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مآثر 


شهادات 
و 


قال رسول الله (5) : 


(إذا فتم الله عليكم مصر.. فاتخذوا منها جنداً كثيفاً فهم خير أجناد 
الأرض.. وهم فى رباط إلى يوم القيامة». 


عارجاعا 


وقال نابليون الثالث بعد حرب المكسيك: 


(لم نحظ بانتصار واحد.. وبعد أن وصلت الكتيبة المصرية لم نمن بهزيمة 
والحدة *: 


وقال البارون بوالكونت وقد أذهلته معارك الجيش المصري فى سوريا 
عام ؟187: 


إن المصريين هم خير من رأيت من جنود». 


عا جارحا 


وقال المارشال الفرنسي مارمون عندما تولي قيادة الحلفاء فى حرب 
القرم: 
إلا ترسلوا لي فرقة تركية.. ولكن أرسلوا كتيبة مصرية4. 


عا عاعا 


اككر 


وقال الطيار الإسرائيلي الأسير سمحا مردخاي روزين فى حرب أكتوبر: 
#لقد اندهشت من دقة تصويب المدافع المصرية المضادة للطائرات بما 


يؤكد أن مستوى رجالها عال جدا.. والدليل على ذلك كثرة ما أسقطوه 
من طائرات». 


عا جارحا 


ويقول الجنرال أندريه بوفر: 
أبرزت حرب رمضان أن الدفاع مهما كان حصينا - كقلاع خط بارليف 
عاشبوف يظنل عرفسة للاشعراق والقسيو ها دايث القرات الناجينة سن 
القوة والكثافة والتصميم بالقدر الذى يضمن لها الغلبة4. 


عار جاحا 


كر 


كيه 


مقدمة 
بقلم / سليمان القلشي 


خرجت لى الدنيا لأرى اللون الكاكى بكثرة فى بيتنا فملابس أبى 
كافنت فى كل مكان في البيت تؤكد أن الوالد كان يخدم فى القوات 
المسحلة المصرية ... وبما أننى أفتقدت هذا الرجل وأنا لم اتجاوز من 
العمر ” سنوات فلم أملك معه ذكريات طويلة ..كل الذى أتذكره وهو يطل 
علينا بطلته المهيبه ببدلته العسكرية مبتسما كعادته مطبطبا علينا جميعا 
وهو يحمل فى العادة أكياس الفاكهة ... وأوقات آخرى وهو يوقظنا من 
النوم عند مجيثه ليلا ليعطينا الحلوى التى جلبها لنا .. ونفرح كثيرا 
بها وهوينظر إلينا وهو فى غاية السعادة... وأوقات اخرى أتذكرة وهو 
يخلع بدلتة العسكرية ليضعها فى الدولاب الخشبى الذى ظل معنا فترة 
طويلة بعد رحيلة عن دنيانا.. حتى عند وفاته مات الرجل وهو يرتدى 
بدلته العسكرية ... خرجت الى الدنيا لأرى احترام ووقار الى العسكريين 
والبدلة العسكرية لأن أمى رحمة الله عليها كانت محبة لوالدى لدرجة 
غير عادية وظللت تحترم ذكراه ومنها الذكرى العسكرية طوال عمرها 
الذى أمتد لثلاثين عاما بعد وفاة والدى ...!!! 


وبعد ذلك بسنوات رأيت ابن خالى طالبا فى الكلية الحربية ثم 
وهيبه منا جميعا فى العائلة وكنا ننتظره ونحن أطفال عند مجيثه فى 


يم 


إجازته على أحر من الجمر وهو يجيثنا بملابسه العسكرية فارضا هيبته 
على تقسنة وغل التعلبية الندى يها يكو وماء تخري الانواتنا هناب 
صغير فى أول الرحلة الثانوية وإستعدادا لهذه الحرب كنت أراسل على 
الجبهه أحد أقاربى من الجنود القابعين على الجبهة لأشجعه والغريب 
أن هذا الجندى كان فلاحا ولا يجيد القراءة والكتابة ومع ذلك كان يحضر 
أحد زملاثه من المؤهلات ليقرأ له الخطاب ويرد عليها بخطه ويحكى 
كيف كانت هذه الخطابات تقرأ على الكثير من الجنود ... ويشترك 
الكثير منهم أيضا فى الرد معه على تلك الخطابات ...!!! وتخرجت 
فى الجامعه لأجد نفسى مرشحا لأكون ضابطا إحتياطيا بالقوات المسلحة 
وبما أننى أحمل فى نفسى من صغرى إهتماما كثيرا بالجيش فتحمست 
للترشيح وقت أن كان البعض من الشباب يفضلون الخدمة الوطنية فى 
الحيشن كجحدي واليس ضابط احتياط ححي يتنيوا بسرعه منيا ويضرغير 
للعمل المدنى ووجدت نفسى فى كلية ضباط الاحتياط بفايد لأجد 
نفسى فى رحلة غريبة عني لم أكن أتصور نفسى يوما فيهاء فالحياة 
العسكرية بقدر ما هى قاسية بقدر ما تملؤك بالزهو بالنفس والثقه فيها 
والكثير والكثير ولأول مره ارى نفسى أصحو صباحا الساعة الخامسة 
فجرا لأخوض طوابير وتدريبات عسكرية تتسم بالجديه وأحيانا بالقسوة 
وأرى وجوه بشرية تراها لأول مرة وأنت شاب غض صغير تتسم دائما 
هذه الوجوه بالجدية والبعد كل البعد عن الدعابة ومع ذلك كانت 
المواقف القاسية فى تلك الأيام تخرج لى دائما مواقف كوميدية لا يمكن 
أن أنساها ابدا بخاصة مع البشر فأنا دائما من إهتماماتي التفحص فى 
وجوه البشر وسلوكهم. وكانت جدية الحياة العسكرية تخرج دائما ما 
هولطيف وتدعو أيضا إلى الإبتسامة بجانب ما تراه من الصرامة . 

عشت ثلاثة أشهر فى أجواء غريبة كان أحلاها وأجملها هو التقارب 
الكبير بيننا كطلبة فى الكلية وبخاصة ونحن نأكل فى الميز الكبير أو 
فى أماكن إقامتنا فى العنابر العسكرية ولا يمكن بأى حال من الأحوال 


كك 


أن أنسى مشهد زيارات الأهل للطلبة فى أواخر الأسبوع وكميات الأكل 
التى يحملونها لأولادهم فى الكلية وبما أننى كنت مغتربا ومن الطريف 
أن لم يكن أحد من أهلى يعلم حتى أين أنا فلذلك لم أكن أتمتع بهذه 
الزيارات من الأهل الآخرين .. ليلتهم الطعام كل الموجودين فى العنبر 
والذى كان يصل عددهم إلى ما يقرب من الخمسين طالب .. فى جو مرح 
أسرى لا يمكن أن أنساه وحرصت دائما على أن لا أتناساه . وانتقلت بعد 
ذلك ثلاث شهور آخرى فى الكلية الحربية بالقاهرة وما أدرك بالكلية 
الحربية أنها مثال نادر للحياة العسكرية فى صورتها الأولى فى فايد 
كان هناك جديه ولكن فى الكلية الحربية كان هناك صرامه عارمه في 
العسكرية وشباب غض فى بداية العشرينات من عمره وهم طلبة الكلية 
الحربية هم المسؤلون عن طلبة الإحتياط الذين كان أكبر سنا وتعليما 
ولكن كان طلبة الحربية مثالا نادرا من التمسك بالتقاليد العسكرية الصارمة 
التى كان يحاول طلبة الإحتياط أن يخرجوا منها .... وكنت دائما أسأل 
نفسى ما تلك الحياة وكيف يستقبلها كل واحد فيها بهذا الحماس وتلك 
القوة وكيف تكون تلك الأسوار المحيطة بالكلية فاصلا تفصل بين حياة 
الشاب المدنى خارجها وحياة الشاب العسكرى بداخلها.. فرق شاسع بين 
الحياتين !!! وفى يوم التخرج شاهدت فرحة عارمة فى عيون الكثيرين 
وبخاصة بعد أن وجد الجميع أنفسهم وهم يرتدون الزى العسكرى حاملين 
الدبورة على أكتافهم ....!!! وتنتقل حياتى العسكرية بعدها إلى الحياة 
العملية على الأرض بصفتى ضابطا بالقوات المسلحة ولأجد نفسى فى ( 
براني ) تلك المدينة الساحلية التى تقرب من حدودنا مع ليبيا لتكون 
خدمتى بمطار براني العسكرى محاطا بمسئولية كبيرة أمام رؤسائي من 
الضباط الأعلى فوجدت نفسى مسؤلا عن سرية للخدمات ومرة آخرى 
مسؤلا عن ( الحملة ) أى سيارات ومعدات الكتيبة ...!! فكانت الكتيبة 
دفاع مطارات من المشاه وأرى شخصيتى تتغير بصورة كبيرة عن عما 
كانت فى السابق فأصبحت الجدية شئ مهم فى حياتى ... وأصبحت 


م 


المتابعة لكل من يتبعنى فى عملى شغلى الشاغل ... !!! ومن هنا 
علمت أن الحياة العسكرية لها قدسيتها وهيبتها ولكن فعلا الذى لاحظته 
فى كل مكان ذهبت إليه فى الخدمة العسكرية أن تكوين الجيش ماهو 
إلا من كل فثات الشعب الملصرى ومن كل مكان فى ربوع المحروسة ؟؟؟ 
وبعد انتهاء خدمتى العسكرية والتحاقي بالعمل المدنى وبعد فترة كنت 
دائما أسأل نفسى لماذا لا تكون الحياة المدنية مثل الحياة العسكرية على 
الأقل فى الجدية فى العمل والإنضباط والمتابعة ....!!! وكنت أراهن 
زملائى على أنه لوتم ذلك لتغيرت مصر !!؟ وحينما قامت الثورة 
العظيمة فى يناير ونزل الجيش ميدان التحرير كنت من أشد المتحمسين 
لذلك ومع أن البعض كان وشكوقا من ذلك لأن رئيس الجمهورية المثار 
عليه كان أحد قادة الجيش ... كنت أراهن على أن هذا الجيش العظيم 
سيقف بجوار شعبه وفعلا كانت الوقفة التاريخية له التى ساند فيها 
الجيش المصرى الثورة وكانت التحية العسكرية من أحد أعضاء المجلس 
للشهداء دليلا دائها على تلاقى الشعب والجيش فى نقطة واحدة !!! 
ومع كل الذى حدث .. كان شيء داخلى يؤكد على أن الذى سوف 
ينقذ هذه البلد هو الجيش وإنسحب الجيش تاركا الحياة السياسية 
ذاهياً إلى مكانه الطبيعى بعد أن وقف بجانب الشعب ....!!! وبعد أن 
استولى الإخوان على الحكم فى مصر وبدأنا نرى الاعيبهم الخبيثة فى 
أخونة مفاصل الدولة كان السؤال ذا شقين فى تلك الأونة الأول هل تنجح 
هذه الفئة الباغية أن تفرض سيطرتها الفكرية علي الجيش وه والذى 
عاش ظوال حيافه جتؤء| لا يتجراً من النسيب اللصرى العام ... هل يمكنن 
أن نرى جيشنا إخوانيا ؟ والسؤال الآخر :هل يمكن لنا أن نتصور أن 
يترك هذا الجيش العظيم شعبه تحت أسر تلك الفئه الباغيه لتخرج 
من مصر نسيجها ونرى أنفسنا شعبا أخرونعيش حياة آخرى غير تلك 
الحياة التى عشناها عبر الآف السنين ؟؟ وكان السؤال فى الشارع هل 
الجيش سيتركنا لهؤلاء كنت أشجع هذا السؤال فى كل مكان أذهب 


كم 


أو أجلس فيه هل سيتركنا ويتخلى عنا الجيش وكنت دائما أجد نفسى 
أقول لا يمكن أن يصمت الجيش وكنت دائما أجد نفسى أقول لا يمكن 
أن يصمت الجيش تجاه ذلك ومع أن هذه الفترة كان قائد الجيش الفريق 
السبيسى فى ذلك الوقت يصب اهتماماته بصوره كبيرة على التدريبات 
العسكرية والانضباط العسكريه ورجوع العلاقة الحميمة بين الجيش وشعبه 
بعد أن وصلتها بعض الأتربة من جرء المرحلة الإنتقالية فى الدولة : 
وهب الشعب فى "١‏ يونيو وكالعادة وقف الجيش بجوار شعبة وقفة 
تاريخية لا يمكن أن تنسى وذهب الإخوان بغير رجعه ..!!! ليتأكد 
الجميع أن هناك رابطاً يربط بين الجيش والشعب لا يمكن لأحد أن يؤثر 
فيه وتصور البعض فى الخارج أوهاما كثيرة وتخيل أن ما حدث كان 
انقلابا والذى يقول ذلك بالطبع لا يعرف معني الجيش المصرى ولا يعلم 
جيدا من هو الشعب المصرىء؛ الجيش المصرى هو جزء من نسيج هذا 
الشعب قدم إليه الشعب المصرى كل ما يملك لكى يظل قويا مدافعا عن 
الأرض والعرض وعندما كانت مفاصل الدولة كلها فى اهتزاز شديد أثناء 
الثورتين كان الجيش هو الركيزة الأساسية التى سندت الدولة لتقوم ولا 
تقع. إن ما قدمه الجيش المصرى لشعبه فى الثورتين يناير - يونيو مثالا 
نادرا على المستوى العالمى ولم يقدر أن يصفه أحد من علماء السياسية 
والاقتصاد ...أنها ظاهرة مصرية خالدة كان السؤال الذى ظل يراودنى 
طوال تلك السنوات وإلى الآن ما سر هذة العلاقة الحميمية والقوية والصلبه 
بين الشعب وجيشة ... لماذا وكيفف ساند الجيش الثورتين ؟؟ لماذا كان 
الشعب المصرى على يقيين أن جيشه لن يتركه فى محنته الكبرى مع 
الإخوان؟؟ لماذا أخرج الجيش كل ما يملك من أموال كان يضعها لحفظ 
التسليح ليضخها فى الاقتصاد الصرى فى محنتة بعد الثورتين؟؟ كل تلك 
الأسئلة ظلت تراودنى ولكن كنت دائما أريد أن أرد على تلك الأسئلة 
بطريقة علمية بحثيه ؟؟؟ فعرضت على زملائى فى دار نشر دلتا الاستاذ 
الشاعر الكبير أحمد سويلم والصحفى الشاب النابه محمد هشام عبيه 


2 


والأستاذ حاتم صادق الكاتب والباحث فى التراث الإسلامى .. أن نعمل 
على أصدار كتاب لايكون مؤلفه كاتبا واحداً ولكن نستعين بعدة باحثين 
فى مجالات متعددة نتحدث فيه عن تلك العلاقة وأسرارها ولماذا تلك 
العلاقة صارت بهذا الشكل الحميم.. والحقيقة أن الزملاء تحمسوا جدا 
للفكرة» وكان لابد من عرض الأمر على الأستاذ أحمد القلاوى رئيس 
مجلس الإدارة ووافق الرجل على الفور وتحمس بصورة كبيرة للفكرة وأكد 
أنه أقل واجب يقدم للمكتبة المصرية والعربية والعالمية مثل هذا الكتاب. 


وبدأنا هذا العمل الشاق منذ شهور لنقدمه هدية إلى جميع المصريين 
الشعب المصرى وجيشه؟ نتمنى أن ينال رضا القارىء واهتمامه. 


ل 


الجيش المصري 


* فى التاريخ 
+ فى المجتمع 


* فى ميدان القتال 


إحياء الجيش الوطنى 


عودة الروح للعسكرية المصرية فى عهد محمد على 


عميد / طارق الحريرى 


إطلالة عبر التاريخ 


يؤرخ للجيش المصرى الحديث بداية من عصر محمد على الذى حكم 
مصر فىىالفترة من عام ٠‏ حتى عام فقد كان كان اخر 
عهد انخرط فيه المصريون فى قوات عسكرية نظامية وطنية هو الأسرة 
الثلاثئين قبل أفول الحضارة المصرية القديمة ويعود السبب فى اعتبار 
أن ابتعاث العسكرية المصرية يبدأ من عصر محمد على ليس فق طلأنه 
أنشأ بالفعهل جيش عصرى بمعايير زمانه لكن - وهذا هو الأهم - أسس 
قاعدة هذا الجيش العريضة اعتمادا على الجنود الملصريين بعد قطيعة 
طويلة منذ انقضاء عصر الأسرات لأنه طوال قرابة 7١‏ قرن من الزمان تم 
إقصاء المصريين عن واجب الدفاع عسكريا عن وطنهم ولم يكن يستعان 
بهم إلا للضرورة القصوى فى مرات قليلة إلى حد الندرة لفترات صغيرة 
ويتم بعدها الاستغناء عن دورهم بعد زوال خطر التهديدات الخارجية 
حدث ذلك على سبيل المثال عندما زحف الجيش السلوقى الجرار من 
الشام على مصر عندما كانت تحت الاحتلال البطلمي قشل بطلميوس 
الرابع في إيقافهم وولى الأدبار فاجتاح السلوقيين سيناء وعندها اندفع 
الجنود المصريين الذين كانوا يشكلون احتياطي للقوة البطلمية بدون أوامر 
واشتبكوا مع جحافل القوات المغيرة وأظهروا بسالة منقطعة المثيل فقلبوا 
ميزان المعركة وتحولت الهزيمة إلى نصر مبين وانسحب السلوقيين ممع 
قائدهم أنطيوخس الثالث وقد اشتهرت هذه المعركة فى التاريخ باسم 
معركة رفح وجرت وقائعها عام 7١٠‏ ق . م وكنموذج آخر معركة المنصورة 
التى جرت وقائعها سنة ١١5١‏ ميلادية بعد هزيمة الجيش السلطانى 


اع 


هزيمة منكرة فى دمياط التى احتلها الفرنسيون بقيادة ملكهم لويس 
التاسع وعندما تقدم الفرنسيون نحو المنصورة أعلن النفير العام في البلاد 
فهرول «عوام الناس) وهو الصطلح الذى استخدمه المؤرخون فى ذلك 
الوقت للدلالة على أبناء الشعب بأعداد كبيرة من كافة أنحاء مصر إلى 
امنصورة للتصدى للغزاة ووقتها بدأ يظهر المماليك ودارت معركة كبيرة 
أنتهت بنصر عظيم توج بأسر لويس التاسع ولولا جموع المصريين من 
أبناء الشعب الذين هبوا لحماية وطنهم لما تحقق هذا النصرالذى كان 
معركة فارقة نحو أفول الحروب الصليبية . 

كان سبب إبعاد المصريين عن الجيش هو محاولة إخماد روح المقاومة 
لدى الشعب المصرى والخوف من وجود عناصر مسلحة من أبناء البلد 
فى الجيش يمكن أن تتمرد أو تشارك فى الثورات الشعبية التى لم تكن 
تتوقف طوال فترات استعمار مصر لتنتنهى هذه الجريمة تاريخيا مع 
تحجيم المصريين لهيمنة الاستعمار العثمانى بعد اليقظة التى أفاقتهم بها 
أصوات مدافع الحملة الفرنسية والتى أشعلت روح الكفاح والثورة ضد هذا 
الاستعمار الجديد الوافد من أوروبا الذى اضطر للجلاء عن مصر سريعا 
بعد ثورتين شعبيتين مجيدتين واستمرت بعدها الروح الجديدة المتأججة 
بقوة أجبرت الباب العالى فى الأستانة عنوة على قبول إرادة المصريين 
بتنصيب محمد على واليا على مصر. وبصفة عامة لعب المصريون طوال 
الحقبة الكثيبة التى أقصاهم فيها المستعمرون عن شرف الخدمة العسكرية 
والتى توالت قرن بعد قرون دورا ما كان يمكن الاستغناء عنه فى صناعة 
السلاح وإمداد الجيوش بالمؤن والمال وكافة الاحتياجات الإدارية لكن مع 
هذا لم تتوقف ثوارات وتمردات الشعب بضراوة واستبسال طوال عصور 
الاستعمار على تعدده فى مختلف مراحله . 


ويستقر الرأى لدى الباحثين فى مجمل تاريخ العالم على أن المصريين 
همأول من قدم فكرة الجيش كقوة نظامية تقوم بالدفاع عن البلاد من 


فم 


هجمات القبائل العابرة أو الطامعين فى خيرات البلاد بعد نشأة ومولد 
كيان الدولة ذات الحضارة الزراعية المستقرة على ضفاف النيل وقد طور 
المصرى القديم السلاح وأساليب القتال اعتمادا على هيكل تنظيمى متدرج 
فى القيادات والوظائف تأسس على منظومة حربية دقيقة التنظيم تديرها 
أقسام متخصصة تقوم بالإشراف على التجنيد وصناعة وتخزين السلاح 
وتأمين الاحتياجات الإدارية وإسناد الوظائف وكان الملك هو القائد الأعلى 
للجيش وكثيرا ماكان يشارك فى المعارك وفى أوقات السلم كان يتم 
الاستعانة بالقوات في مهام الأشغال العامة والزراعة والتجارة مع البلدان 
المجاورة وكأن الاستعانة بالجيش فى دعم المشروعات القومية جين 
متوارث منذ الاف السنين باق حتى اليوم حيث تلعب القوات المسلحة 
الآن دورا هاما فى توطيد أركان دولاب العمل الوطنى من مشروعات البنية 
الأساسية والمساهمة فى مواجهة الأزمات ورفع العبئ عن كاهل المواطنين 
عندما تستدعى الضرورة وفى الحقبة القديمة أيضا كان من يعرف اللغات 
الأجنبية فى الجيش يذهب إلى بيبلوس أوإلى بلاد بونت أو أقاصى مناطق 
النوبة ليقايض على احتياجات البلاد من الدول المجاورة كما أختص 
البتعض بنقل المعادن الثمينة من الصحراء الشرقية وفى أوقات الطوارئ 
والأزمات كانت تضاف للقوات الأساسية قوات أخرى تتم تعبئتها 
بالتجنيد والخلاصة فإنه كان جيش قومي يخضع لأوامر وقواعد وقوانين 
دقيقة تضاهى جيوش العصر وبلغ من مجد مدرسة العسكرية المصرية 
فى ذلك العصر أن بعض معاركها مازالت تدرس حتى الآن فى أعتى 
الأكاديميات العسكرية فى العالم كنماذج لبراعة التخطيط وطبيعة الأداء. 


هكم 


الابتعاث الجديد 


لاخلاف على أن عودة الروح للعسكرية المصرية بعد الانقطاع الطويل 
هوماتم إنجازه فى عهد محمد على الذى استطاع أن يبنى جيشا عظيما 
كان واحدا من أقوى جيوش العالم فى زمنه ولم تكن عملية إنشاء هذا 
الجيش أمرا سهلا بل كادت محاولة بناؤه كجيش نظامى عصرى تفتك 
بمحمد على وتطيح به من سدة الحكم فالقوة العسكرية فى الدولة كانت 
تتألف من «الباشبوزق» ومعنى هذا المصطلح هو القوات شبه النظامية 
غير الخاضعة للسيطرة وهى أشبه بالميلشيات فى عصرنا الحالى وجانب 
منهم كان أقرب إلى المرتزقة وكان الباشبوزق فوضويين وغير منضبطين 
رافضين لتراتبية المنظومة العسكرية وهم فى ذلك الوقت كانوا خليطا من 
الشراكسة والأتراك والألبان والمغاربة وعندما حاول محمد على أن يصنع 
منهم قوة نظامية تمردوا عليه وكادوا أن يخلعوه هنا استخدم محمد على 
دهائه وقام بإعداد مجموعة من الضباط ليكونوا نواة للجيش الذى ينوى 
بناؤه اهتم أن يعلمهم قواعد العلم العسكرى الحديث وتمت هذه الخطوة 
الأوى فى مشروعه لبناء جيش عصرى فى مدينة أسوان بعيدا عن أعين 
الباشبوزق والمتربصين به واستعان لتنفيذ غايته بأحد أمهر ضباط نابليون 
وهو الكولونيل «جوزيف انتيلمى سيف» الذي عرف بعد ذلك بسليمان 
باشا الفرنساوى واليه يرجع الفضل الاكبر في تاسيس الجيش المصري على 
النظام الحديث وعند البدء بالتجنيد فى المرحلة التالية تم إحضار عدة 
الاف من السوادنيين وبدأت عملية تدريبهم بمدرسة فى «بنى عدى) 


ا 


لكنهم لم يصلحوا لهذا الدور ونظرا لعدم جدوى تجنيد الاتراك والألبان 
وغيرهم في الجيش الجديد بسبب مافطروا عليه من حب الشغب والنفور 
من النظام والطاعة لذلك اضطر فى النهاية إلى تجنيد المصريين وفى 
البداية وجد إعراض وتهرب من أبناء الشعب بسبب اعتقادهم أن الأمر 
يرتبط بالسحرة وللحاجة للشباب فى شؤون الزراعة لكن الأمر اختلف 
بمرور الوقت عندما اتضحت للمصريين طبيعة الجيش فرغم صرامة 
وصعوبة الحياة العسكرية إلا أن الجنود نالوا رعاية فى المأكل والمئشرب 
والملبس وأماكن الإعاشة والرعاية الصحية مما أفهم الشباب الذين ألحقوا 
بالخدمة وذويهم أنهم غير مستخدمين فى السخرة. 


ب 


بناء المؤسسات 


أولا: المدارس الحربية 


نجم تجنيد المصريين نجاح فاق كل التوقعات مما جعل محمد على 
يوغل فى التعرية بكقه وباوبيع فى حجهم القوات يدرجة كبيرة وعندها 
تضاعفت أعداد المجندين وصاروا بعشرات الألاف استقدم من فرنسا 
بعض الضباط الأجائب ليساعدوه علي تنظيم الجيش كما أرسل عددا 
من ضباطه الشبان إلي أوربا لتلقى العلم العسكرى وحينما عادوا للوطن 
حلوا محل الخبراء الأجانب في المدارس الحربية التى كانت قد بدأت 
تتعدد وتتنوع طبقا لقواعد بناء جيش عصرى حديث وهكذا عندما اطمئن 
محمد على إلى نجاح مشروعة واتسعت قاعدة جيشه بدأ فى إنشاء العديد 
من المدارس العسكرية التى لامناص عنها لإحداث النقلة اللازمة نحو 
ارتقاء أوضاع الجيش الجديد علميا وفنيا مثلما هو الوضع فى أقوى 
جيوش عصره فأنشأ سنة ١875‏ مدرسة قصر العينى الإعدادية للتعليم 
الحربى وكاندت تعرف بلمدرسة التجهيزية الحربية وكان الطلبة يعدون 
فيها للإلتحاق بالدارس الحربية العليا ثم نقلت الى ابي زعبل بعد ان 
خصص قصر العيني لمدرسة الطب وأنشأ ت أيضا لتعظيم قدرات الجيش 
المدارس العسكرية المتخصصة مثل مدرسة المشاه (البيادة) وكانت بدايتها 
فى الخانكة ثم انتقلت إلى دمياط واستقرت أخيرا فى أبى زعبل وكانت 
من أهم المدارس المتخصصة مدرسة الطوبجية «المدفعية) التى أقيمت بطرة 
وكان طلبتها يدرسون بجانب العلوم العسكرية العامة الحساب والجبر 


اك 


على رمايات المدفعية وبلغ من علو شأن هذه المدرسة ومايدرس بها 
مدرسة الفرسان (السوارى) بعد أن لفت نظره أسلوب تنظيم وأصطفاف 
ومناورة الخيالة الفرنسيين قبل المعارك وأثنائها فادرك اهمية تنظيم 
الفرسان وعلى اثر عودته الى مصر شرع في تشكيل فرق الخيالة على 
النظام الاوروبي واستقدم لهذا الغرض عددا من الخبراء الأوربيين واختير 
لهذه المدرسة قصر مراد بك فى الجيزة وفى الإسكندرية أنشأت مدرسة 
حربية كما أنشأت مدرسة للموسيقات العسكرية فى الخانكة التى أقيمت 
بها أيضا مدرسة أركان حرب بالقرب من المعسكر العام للجيش كانت 
فى وحدات الجيش الرئيسية كما أقيمت فى بولاق مدرسة الهندسة 
والكبارى والطرق والترع ونظرا لضخامة أعداد الخيول والبغال المستخدمة 
فى جيوش ذلك الزمان أنشئت مدرسة الطب البيطرى بجوار المستشفى 
العسكرى وكان عدد طلابها ١7‏ وقد تولى ادارتها بعد الطبيب الفرنسى 
قام على أسس علمية وتوج بثقافة عسكرية رفيعة كان لابد أن يكون 
الجنود قادرين على مواكبة التطور الحادث فى كافة المناحى العسكرية 
لتعليم القراءه والكتابة والحساب للجنود» وكانت القيادة تشجع المتفوقين 

ومن اللافت أن مشروع محمد على لبناء جيش عصرى وقوى كان ذا 
مردود وتأثير ضخم على سياسته فى مجال التعليم العام فى البلاد بعد 


ل 


عهد العثمانيين على الأزهر والكتاتيب» واندثرت المدارس التى أنشأت 
في عضر العالينك ويظهدو هنذا التأقير على سعيل القال عقدما تم تكليك 
رئيس اطباء الجيش الطبيب الفرنسى «انطوان براثيليمي كلوت» المعروف 
بكلنوت بك بمهسة تنظيسم الاذارة الصحية للجيقن المصري فافكم يجدية 
ودأب بتنظيم الأوضاع الصحية ولما كانت الخانكة فى ذلك الوقت مقرا 
للمعسكر العام للجيش اقترح على محمد علي انشاء مستشفى عسكري 
بابي زعبل فاقتنع محمد علي باقتراحه وانشا المستشفى الذي صار فيما 
بعد مستشفى عاما لمعالجة الجنود وغيرهم من أبناء الشعب وصار نموذجا 
للمستشفيات التى أقيمت فيما بعد وتلى ذلك اقتراحا مثل نقلة نوعية 
للرعاية البحينة فى مر وكان الاكترام :ان ينس بجوان الستفا مدرسة 
لتخريج الاطباء من ابناء البلاد فرحب محمد علي باقتراحه وانشا بابي 
زعبل سنة 18171 مدرسة الطب التي صارت معول بناء النهضة الطبية في 
مصر وتولى كلوت بك ادارتها ثم نقلت المدرسة ومعها المستشفى الى قصر 
العيني سنة ١8710‏ واستمرت من يومها حتى الآن مقرا لكلية طب جامعة 
القاهرة ومن اللاففت أن من الذين قام بدور جوهرى فى نهضة التعليم 
العام ابراهيم أدهم باشا الذى أسس الصناعات العسكرية وتولى تطوير 
المدارس الحربية وقد لعب دوره الهام فى نهضة التعليم العام عندما 
كلف بوظيفة مدير ديوان المدارس أى وزير التعليم بلغة العصر واستمر 
فيها عشر سنوات متصلة وفى بضع سنوات متفرقة فيما بعد. 


ثنايا: التصنيع الحربى 


كان التصنيع الحربى أحد الروافد الرئيسية لارتقاء التصنيع فى مصر 
فى ذلك العهد فلقد تأسست استراتيجية بناء الجيش على أن تقوم الدولة 
بتصنيع احتياجاتها من السلاح وكانت النظرة الثاقبة لمحمد على هى 
للسلاح وهكذا بدأت عمليات تصنيع للمعادن على نطاق واسع من سبك 


ا 


وصب وتشكيل لصناعة البنادق والمدافع والسيوف بكميات ضخمة تكفى 
احتياجات الجيش سواء كان القوات البرية أو البحرية ونظرا لأن الذزين 
انخرطوا فى صفوف الجيش بلغ عددهم قرابة ١500.6٠١‏ (مأتان وخمسون 
ألف فرد) أقيمت الفابريكات لتصنيع الملابس الازمة لهذا العدد الهائل 
بمقاييس ذلك الوقت وهكذا خطت مصر نحو نقلة نوعية وكمية غير 
مسبوقة فى مجال التصنيع الذى تمدد لتغطية كافة احتياجات البلاد 
غير العسكرية أما عن الصناعات الحربية التى تم إنشائها فقد بلغت 
مستوى من الإتقان والجودة يضاهى أعظم مايصنع لجيوش ذاك الزمان 
مما أبهر الجنرال «أوجست مارمون)» من أشهر قادة جيش نابليون وعضو 
الأكاديمية الفرنسية للعلوم فعبر عن ذلك قائلا كما جاء فى كتاب للأمير 
عمرطوسون «زرت دار الصناعة وعنيت بها فحصا وتقصياء فالفيت البنادق 
التي تصنع فيها بالغة من الجودة مبلغ ما يصنع في معاملنا وهي تصنع 
على الطراز الفرنسى» وتتخذ فيها الاحتياطات والوسائل التى نستعملها 
نحن لضمان جدوذ الأبدلعة وتتبع النظام نفس هالذى نتبعه نحن في 
تصريف العمل وتوزيعه والرقابة عليه. وكل ما يصنع فيها يعمل قطعة 
قطعة, ومعمل القلعة يضارع احسن معامل الاسلحة في فرنسا من حيث 
الاحكام والجودة والتدبير» وتلخيصا يمكن القول أن الصناعات الحربية 
وقتها تمثلت فى المجالات والأماكن الآتية: 

كان المركز الرئيسى للصناعات الحربية ترسانة كبيرة ممتدة فى منطقة 
القلعة بلغت من علو شأنها أنه عندما اندلع بها حريق خرب معظم 
أجزاء الترسانة وهدم نحو خمسين منزلا من المنازل المجاورة للقلعة 
وقتل في هذه الكارثة نحو اربعة الاف شخص وكانت أهم الصناعات فى 
هذه الترسانة صناعة البنادق الذى يعمل به 1٠١٠‏ عامل ينتجون ٠ه"‏ 
بندقية كل شهر تكلفة كل بندقية اثنى عشر قرشا مصريا وكان لرؤساء 
العمال مرتبات ثابتة أما العمال فتدفع لهم اجور يومية ولأن السيوف 
كانت تستخدم على نطاق واسع فى جيوش ذلك الوقت ألحق بهذا 


كم 


المصنع قسم لإنتاج السيوف والرماح للفرسان وحمائل السيوف وحقائب 
الجنود وكل ما يلزم لتسليح الجنود من المشاة والفرسان وحاجة الخيل 
من اللجم والسروج وغيرها. 

وكان أعظم مصانع هذه الترسانة مصنع انتاج المدافع الذى كان يستهلك 
كميات لم يسبق لمصر أن استهلكت مثلها من قبل من الفحم والحديد 
وحاز هذا المصنع عناية خاصة لأنه كانت تتم فيه الصناعة الأكثر ثقلا 
من خلال عمليات صب المدافع حيث كان يصنع فيه كل شهر من 
ثلاثة إلى اربعة مدافع من عيار اربعة وثمانية ارطال وتصنع فيه احيانا 
مدافع الهاون ذات الثماني بوصات ومدافع يصل قطرها إلى ١4‏ بوصة. 
وكان بترسانة القلعة مصنع البارود وتسسب تخزينه بها إلى الكارثة التى 
وقعت فى المنطقة لهذا نقل مصنع البارود إلى المقياس بطرف جزيرة 
الروضة وروعى فيه أن يكون فسيحا وبعيدا عن المناطق السكنية وتبعه 
عدة معامل فرعية فى اهناسيا والفيوم والبدرشين والطرانة وإمعانا فى 
الأمان أقيم مخزن البارود والقنابل فى سطح جبل المقطم ومع ازدياد 
عدد القوات أنشأ مصنع آخر للبنادق فى الحوض المرصود كان ينتج ١٠؛‏ 
بندقية كل شهرمن مختلف الانواع فمنها مايلبى حاجة المشاة وبالثل 
ماهو مخصص للفرسان أوللطوبجية «المدفعية) تماشيا مع الأسلوب المتبع 
في الجيش الفرنسى وفى إطار الصناعات الحربية أقيمت الترسانة البحرية 
فى الاستكتدريلا بعد مدركدا فافبارون الشى كبا اكت سر فيهينا لنيناعدة 
السلطان العثمانى ضد الدول الكبرى وهى المعركة التى خسرت فيها 
مصر عدد كبير من سفن أسطولها ووقتها استقر عزم محمد على على 
إنشاء ترسانة لصناعة السفن حتى لايعتمد على شراء السفن الحربية 
من الغرب مما كان يكبد خزينة الدولة مبالغ كبيرة بسبب استغلال 
السماسرة ومغالاة الدول المنتجة وتم استقدام الخبراء على أعلى مستوى 
لبناء الترسانة البحرية وأرسلت بعثة إلى فرنسا لإعداد الكوادر وهى البعثة 
التى ضمت رفاعة الطهطاوى وخصص فى ترسانة القلعة مصنع لإنتاج 


فر 


الواح النحاس التي تبطن بها السفن الحربية لوقايتها وكانت هذه 
الترسانة لاتقل عن مثيلاتها فى الدول الكبرى وصنع فيها أسطول كان 
واحد من أعظم أساطيل ذلك الزمان. 


الثا: الحصون والاستحكمات 


بإقامة عدد ضخم من القلاع والاستحكامات للدفاع عن عن الدولة فاصلح 
قلعة صلاح الدين بالقاهرة وطور من إمكانياتها وحسن خدماتها وسلحها 
بالمدافع وبنى على مقربة منها قلعة اخرى مقابلة أعلى جبل المقطم 
تعرف بقلعة محمد علي وأمد طريقا صاعدا لها من قلعة صلاح الدين 
لتكون هذه القلعة كاشفة لنطاق حول القاهرة لم يكن يغطى فى مجال 
الرؤية من قبل واصلح قلاع الاسكندرية وانشأ عددا كبيرا آخر بها وفى 
فنون الاستحكامات يدعى «جليس وانعم عليه برتبة البكوية وكلفه بدراسة 
المشروع يكفى الإشارة إلى أن الإسكنرية وحدها كان بها /0؟ من القلاع 
والمكس والقمرية وطابية أم كبيبة والملاحة القديمة والملاحة الجديدة ومسلة 
منزل الفرنسيس والمفحمة بالإضافة إلى حصون أبى قير فى مواقع قلعة 
المدن والمواقع الساحلية ذات الأهمية ومنها دمياط ورشيد والبرلس. 


كر 


قوة الجيش 


بلغ حجم الجيش الذى كان عماده الجندى المصرى فى عهد محمد 


قوات لمشاة: 


وكاندت تتكون من :2 ألاي في كل ألاى 4 أورطة ( للصف» ١‏ 
للاستكشاف). تتكون أورطة الصف من (؛ بلوكات) كل بلوك يتألف من 
جندي و8 جاويش و"5١‏ أومباشى و؛ ترمبتجى «ضارب الطبل». ويقود 
الأورطة خمسة ضباط. فيما تتكون أورطة الاستكشاف من (" بلوكات) كل 
بلوك يتألف من 7١8‏ جندي. وكان يتم اختيار جنود المشاة من الشباب 
الأقوياء أصحاب اللياقة البدنية العالية وسرعة العدو. 


الفرسان: 
كانت تتكون من ٠١‏ ألاى ( ألايات منها تستعمل الدروع) في كل ألاى 


5 أورطة (ه للرماح؛ ١‏ للقربينات «بندقية قصيرة)): كل أورطة تتكون من 
١5‏ جندي يقودهم ه ضباط. 


شار 


المدفعية: 

كانت تتكون من مايوازى "١‏ ألاى ثمانية منها مستقلة والباقى صلب 
تنظيم مع وحدات المشاه والفرسان ويتكون الألاى المستقل من ١١‏ بطارية 
(“ راكبة» ” للاستحكامات» ” للميدان) حيث يتكون ألاي المدفعية الراكبة 
من (” بلوكات) بينما يتكون ألاي المدفعية المشاة من ١6(‏ بلوك). 


وكانت تتكون من ؛ أورط كل أورطة تتكون من 8 بلوكات ١(‏ للألغام. 
١‏ للكباري والجسورء ” لحمل البلط «بلطاجية)). وتقوم تلك الأورط بإنشاء 
الحصون والاستحكامات والمعسكرات وعمل الجسور والكباري والطرق 
واستغلال الغابات والمناجم. 


القوات البحرية: 


تكونت القوات البحرية من السفن مختلفة الأحجام مثل الغليون أو 
القباق وهو أكبر أنواع السفن البحرية القديمة نيا يصل عدد مدافعها 
الى مائة وستة وثلاثين مذقها كبيرا وصتفيرا قوتها من الأفراد حوالي 
الألف بحار وتوازى الآن «البارجة)» والفرقاطات وهى القطعة التالية للغليون 
واتعجل إل حدقي كبي ومقيرا وده عقوف بلدا ال والظبرانم 
والقراويط و هى أقل من الفرقاطة وأكبر من الإبريق وتحمل القرويطة من 
"” إلى مع يدفهاً كبهرا وفشير وقوقها ++" يحار والأباريق والابريق هو 
مركب حربي نه هاريان مرسان بحسل سن :15 ال 11 ودثما حشيرا 

٠‏ بحار أما الغولتات مركب حربي ذو صاريتين وهو ضيق وطويل 
خفيف الحركة ويحمل 7١‏ مدفعا انير ٠‏ بحار وأخيرا الكواتر وهو 
زورق كبير يتصف بالسرعة و يحمل ؟١‏ مدفعا صغيراً ومن 0" إلى 5٠‏ بحارا 


م 


وعندما علم محمد علي ان اوروبا ادخلت البخار في سفن أساطيلها 
أمرعلى الفور ترسانة الإسكندرية ببناء مجموعة من السفن البخارية 
الحربية والتدارينة وى البضال العرمى السع بالاتطرل > ارفاشام 
بخارية مدرعة تسليحها 5 مدفع وهي فرقاطة النيل بخارية انشأت 
كاملة في بريطانيا وفرقاطة حديدية بنيت في اوروبا و ركبت الاتها في مصر 
وأخيرا الفرقاطة الشرقية التى بنيت كاملة في مصر و صفحت وركبت 
الاتها بقوة .هه حصان في بريطانيا 


تعداد الجيش 


كان آخر إحصاء للجيش المصرى فى ذلك العهد الذى تم عام ١888‏ 
وقد أورده كلوت بك فى كتابه «لمحة عن مصره وبناء على احصاء 
كلوت بك الذى كان ذا مكانة نافدة وفرت له مايلزم من وسائل التحقيق 
والتمحيص كانت أعداد الجنود كالتالى: 


جنود نظامية من مشاة وفرسان ومدفعية ١١١٠١"‏ جندي جنود غير 
نظامية (باشبوزق) 1117/7 جندي الرديف ١٠78؛:‏ جندي عمال الفابريقات 
المدربون على القتال ١٠٠٠١‏ جندي طلبة المدارس الحربية الجاهزون 
للقتال ٠٠٠١‏ طالب وبذلك كان إجمالى جنود جنود البر فى هذا العام 
جندى يضاف إليهم جنود البحرية وكان يقدرعددهم بحولى "٠١‏ 
ألف جندى ليصل بذلك الإجمالى العام للجيش المصرى فى عام ١888‏ 
إلى قرابة 77١‏ ألف فرد مابين جندى وضاط صف وضابط وكانت تعداد 
السكان فى هذا التوقيت يقارب ثلاثة ملايين ونصف نسمة أى أن نسبة 
المنخرطين فى الخدمة العسكرية كان يقارب 7,8 من قوة السكان وهى 
نسبة كبيرة للغاية بلغة العصر إذ يبلغ تعداد جيش الولايات المتحدة 
الأمريكية أقوى جيش فى العالم الآن مليون و4500 ألف فرد بينما إجمالى 
غسدد السكان 94© مليون تنسمة وبذا تكون اللسبة بيخ المتخرطين فى 


ا 


الخدمة العسكرية من إجمالى عدد السكان ٠,5”‏ / تقريبا وقد بلغت 
نفقات الجيش المصرى فى ذلك العام 5404 جنيهاً مصرياً فى وقت 
قاربت فيه إيرادات الدولة أقل قليلا من ثلاثة ملايين جنيه وكانت 
حوالى 5,860,6٠٠‏ أى أن إجمالى نفقات الجيش بالنسبة لإجمالى إيرادات 
الدولة كانت ١9,5‏ / مما يعنى أن الجيش كان يستهلك حولى /٠١‏ 
من إيرادات الدولة وهو رقم فادح تحت أى مسمى بمقاييس ذاك الزمان 
وأى زمان فى إنفاق الدول وإذا كانت طموحات محمد على فى التوسع 
وبناء إمبراطورية وراء الإنفاق العسكرى إلا أنه كان لهذا التوجه مردود 
هائل على تحولات البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى الواقع 
الملصرى. 


0 


الانعكاس على الواقع 


الحياة الاجتماعية 


لعب الجيش المصرى فى عهد محمد على دورا هاما فى إحداث نقلة 
جوهرية للحياة الاجتماعية فالقاعدة الكبيرة من شباب المواطنين التى 
التحقت بالخدمة العسكرية الإجبارية انتقلوا من حياة العزلة فى قراهم 
إلى نمط جديد من الحياة اليومية القائمة على النظام واحترام الكرامة 
بدرجة كبيرة وعلى سبيل المثال كان الضباط الشراكسة والأتراك المتعجرفين 
ينادون الجنود المصريين بلفظ فلاح للحط من شأنهم لأن الأشراك طوال 
فترة الاستعمار العثمانى كانوا يعاملون الفلاح المصرى بتجبر وإحتقار وهنا 
مراعاة لقواعد العسكرية التى كانت متبعة فى جيش نابليون صدرت أوامر 
حاسمة بعدم استخدام لفظة فلاح مع الجنود ومن هذه الواقعة بدأت 
الوطنى للفرد البسيط الذى وجد نفسه محل عناية فى جوانب الصحة 
والملبس وتوفير قدر ملاثم من الاحتياجات الضرورية والطعام بأسلوب غذائى 
صحيح لم يكن معروف من قبل وتعود المجندون على أرتداء زى الجندية 
الذى عرفهم أهمية الملبس العملى المختلف عن الجلباب وقد ترسخت 
إلا أنه كان لايأكل إلا من نفس أكل الجنود ويرتدى نفس نوعية ملبسهم 
وينام فى ميادين القتال على الأرض مثلهم وتمثلت النقلة النوعية الأخرى 
فى جانبين هما التعامل مع أدوات العصر من سلاح ومعدات والتعلم فى 


كر 


مندارس ميخو الآميعة المنتشرة فى جميع الوحدات لتعليم الجنود الأميين 
القراءة والكتابة ومبادئ الحساب. 


توازيا مع القوة البشرية المنخرطة فى الخدمة العسكرية تحت السلاح 
والتى اتسعت اتساعا عظيما استوجب تسليحها وتغطية احتياجاتها 
الإدارية قاعدة صناعات حربية ومدنية ضخمة وهنا انبثقت قوة أخرى 
تماشيا مع الإرادة السياسية لمحمد على فى الاعتماد على الذات تمثلت 
هذه القوة فى قاعدة عريضة من العمال والصناع المهرة والكوادر العلمية 
ونتيجة لهذه الطفرة نمت أطر جديدة لجوانب الإدارة وضبط النواحى 
التنظيمية والفنية انتجت فئة جديدة من العاملين فى هذه الحقول 
بعد أن صارت للجيش مخازن ومعسكرات ومبانى (قشلاقات) ومدارس 
ومستشفيات وهكذا ولدت من كل هذه الفثات طبقة جديدة قوية وفاعلة 
استجدت على الواقع الصرى غيرت من التركيبة الاجتماعية وهنا تجدر 
الإشارة إلى أنه مع التباعد عن الدولة العثمانية تعمق التمصر لدى 
عناصرهذه الطبقة من الأصول غير المصرية وصار ولاثهم التام لمصر وعلى 
سبيل المثال فلقد حارب فى صفوف الجيش عناصر من أصول تركية 
ومقدونية أبلو بلاء حسنا وقتل منهم قتل فى الحرب مع تركيا بعد 
أن رست هويتهم كاملة على بر مصر ومن بين قواعد الطبقة الجديدة 
نشأت هيئة الحكم لدولة حديثة تواكب العصر وبالطبع لم تكن هذه 
الطبقة مشكلة فقط ممن ارتبطوا بالبعد العسكرى لمشروع محمد على لكن 
هذا البعد كان حجر زاوية فى بناء الدولة الجديدة ولقد أزاحت الطبقة 
الجديدة سابقتها من تجار وكبار ومماليك وتراجع نفوذ علماء الازهر 
الذى استمرعلى نظامه القديم ولم يساير حركة التقدم نتيجة الجمود 
وانتقل مركز الثقافة من الازهر الى المدارس والمعاهد والبعثات وانكمش 
العلماء الذين لم يكن لهسم دور فى حركة التجديد ووالعمران بعد ان رعت 
الطوائف التي تخرجت من المدارس الحربية والبحرية ثم المعاهد المدنية 
لاحقا شؤون الدولة واضطلعت بمهامها. 


ا 


البعثات والبزوغ الثقانى 


تحققت النقلة النوعية فى مشروع النهضة كنتاج لرؤية ثاقبة أدرك 
من خلالها محمد على أهمية التواصل مع المراكز الحضارية فى الغرب 
وعندما اكتشف أن استقدام الضباط والعلماء والخبراء الأجانب لن يفى 
بطموحاته لبناء جيش عصرى ودولة قوية فكر خارج الصندوق وقرر أن 
يرسل البعثات إلى الدول المتقدمة أو العظمى وفى ذلك الوقت لم يكن أحد 
يفكر بهذا الأسلوب من الحكام فى دول العالم قاطبة وكان أول من أقدم 
على هذه الفكرة فيما بعد إمبراطور اليابان عام ١67‏ ومرت بعثته على 
مصر للتعرف على تجربتها الرائدة ولأن محمد على كان رجل دولة 
بعيد النظر غير متعصب لعرق أو دين لذلك أوفد البعثات دون اعتبار 
إلا للجدارة والاستحقاق ففى الأرسالية الأولى إلى إيطاليا كان الإسم الوحيد 
الذى عرف منها هوالموفد هو «نقولا مسابكى) أفندى لتعلم الطباعة 
وأسس عند عودته مطبعة بولاق أولى مطابع الشرق لطبع منشورات وكتب 
وتعليمات الجيش أما عندما بدأت البعثئات على نطاق واسع أطلقت 
البعثة الأولى إلى فرنسا لغاية أساسية هى تلقى العلوم العسكرية ومايتعلق 
باحتياجات الجيش فى مجالات دراسة الفنون الحربية والادارة العسكرية 
والهندسة البحرية والمدفعية والملاحة الحربية وصناعة الأسلحة وصب 
المدافع والكيمياء والميكانيكا والإدارة العامة والقانون وعين رفاعة الطهطاوى 
أماما للبعثة تحول أثنائها إلى دارس فكان أرفع المبعوثين شأنا وأثرا علما 
وتنويرا وبعد نجاح التجربة فى مجالها العسكرى توالت البعثات فى 
كافة مجالات الصناعة والعلوم الطبيعية والإنسانية مع استمرار المجال 
العسكرى وبلغ إجماليها فى ذلك العهد تسع بعثات شملت مئات 
الدارسين أولاها محمد على عناية بالغة وكان يتابع بنفسه متابعة حثيثة 
أحوال المبعوثين أثناء دراستهم فى الخارج وتكشف إحدى رسائله للبعثة 
الأولى مدى حرصه الشديد على اجتهاد الدارسين وتحصليهم وتعلمهم كل 


كر 


ماهو جديد من علوم خطا بها الغرب نحو عصر القوة وصارت بها دوله 
قوى عظمى وجاء فى هذه الرسالة: 

«قدوة الاماثل الكرام الافندية المقيمين في باريس لتحصيل العلوم والفنون 
زيد قدرهم, ننهي اليكم انه قد وصلنا اخباركم الشهرية» والجداول 
الكتوب فيها مدة تحصيلكم, وكانت هذه الجداول المشتملة على شغلكم 
ثلاثة اشهر مبهمة لم يفهم منها ما حصلتموه في هذه المدة. وما فهمنا منها 
تيتا وانتم ف مدينة مثل مدينة باريس التي هي ملبع العلوم والفنون» 
فقياسا على قلة شغلكم قْ هذه المدة عرفنا عدم غيرتكم وتحصيلكم . وهذا 
الامر غمنا غما كثيراء فيا افندية ما هو مامولنا منكم؛ فكان ينبغي لهذا 
الوقت ان كل واحد منكم يرسل لنا شيثئا من ثمار شغله واثار مهارته. 
فاذا لم تغيروا هذه الباطلة بشدة الشغل والاجتهاد والغيرة وجثتم الى 
مصر بعد قراءة بعض كتب فظننتم انكم تعلمتم العلوم والفنون فان ظنكم 
باطلء فعندنا ولله الحمد والمنة رفقاؤكم المتعلمون يشتغلون ويحصلون 
الشهرة؛ فكيف تقابلوهم اذا جثتم بهذه الكيفية وتظهرون عليهم كمال 
العلوم والفنون» فينبغي للانسان ان يتبصر في عاقبة امره» وعلى العاقل 
الا يفوت الفرصة وان يجني ثمرة تعبه, فبناء على ذلك انكم غفلتهم عن 
اغتنام هذه الفرصة. وتركتم انفسكم للسفاهة ولم تتفكروا في المشقة والعذاب 
الذي يحصل لكم من ذلك ولم يجتهدوا في كسب نظرنا وتوجهنا اليكم 
لتتميزوا بين امثالكم, فان اردتم ان تكتسبوا رضانا فكل واحد منكم لا 
يفوت دقيقة واحدة من غير تحصيل العلوم والفنون» وبعد ذلك كل واحد 
مذكم يذكر ابتداءه وانتهاءه كل شهرء ويبين زيادة على ذلك درجته في 
الهندسة والحساب والرسم وما بقى عليه في خلاص هذه العلوم» ويكتب 
في كل شهر ما يتعلمه في هذا الشهر زيادة على الشهر السابق» وان قصرتم 
في الاجتهاد والغيرة فاكتبوا لنا سببه» وهو اما من عدم اعتنائكم, أو من 
تشويشكم» واي تشويش لكمء هل هو طبيعي او عارض» وحاصل الكلام 
انكم تكتبون حالتكم كما هي عليه حتى نفهم ما عندكم, وهذا مطلوبنا 


ا 


منكم, فاقرءوا هذا الامر مجتمعين وافهموا مقصود هذه الارادة» وقد كتب 
هذا الامر في ديوان مصر في مجلسنا في اسكندرية بمنه تعالى» فمتى وصلكم 
امرنا هذا فاعملوا بموجبه. وتجنبوا وتحاشوا عن خلاف.) 

انفتحت مصر إذن على الآخر الذى كان أكثر قوة وعلما وفكرا وأنتجت 
هذه البعثات لدى النخبة الجديدة التى تشكلت فى معاهد ومدارس وبيثة 
الغرب ذهنية جديدة بعيدة عن تراث التغييب والجمود الفكرى وتحجر 
الرؤية وشهدت مصر حركة واسعة من الترجمة لم تعرفها من قبل طوال 
تاريخها ودارت المطابع فى أنحاء كثيرة أغلبها كان فى الجيش لتصدر 
الكتب المترجمة بأعداد ضخمة فى كافة مجللا العلوم الطبيعية وفى 
القانون والمجالات الفكرية التى لم تكن مصر تعرف عنها شيثئا من قبل 
وانفتح المصريون على العصر الذى كانوا بعيدين عنه حيث كان العثمانيون 
يحرصون على أن تبقى مصرقابعة فى وهاد التخلف وهكذا أثمرت هذه 
البعثات نقطة تحول فارقة فى تاريخ هذا الوطن وبدأت الأفكار الجنينية 
عن الحرية ولمواطنة وطبيعة الدولة الحديثة تتوالد وتتكاثر وتحفر فى 
الواقع الاجتماعى والسياسى للمصريين وكلها أفكار لم يكن محمد على 
معنيا بها حيث لم يكن يحركه سوى طموحه الشخصى لبناء إمبراطورية 
كان الجيش أداتها الرئيسية لكن للتاريخ مجراه ودهائه لدى الأمم العريقة 
وهكذا فى مفارقة غير مسبوقة صار الجيش طاقة النور التى أسبغت 
ضيائها على العقل المصرى بعد أن طالت عصور الظلام والانحطاط. 


يولك الصحافة 


لزم التطور فى المجال العسكرى فيما يخص الفرد سواء فى المستويات 
العليا من الضباط ومساعديهم بصفة خاصة أو المستويات الأدنى من ضباط 


الصف والجنود بصفة عامة لزم هذا التطور المراجع التى تثبت المعرفة 
وتوحد المفاهيم لذا أنشئت العديد من المطابع فى معاهد الجيش ومدارسه 


اك 


لطبع الكتب العلمية فى كافة المجالات بما فيها الطب والهندسة وفى 
مجالات مانسميه اليوم بالثقافة العامة فتعززت فضيلة القراءة بعد أن 
انتشر الكتاب والمطبوعة التى تحوى التوجيهات والأوامر والإرشادات 
على نطاق واسع ومن هذه الزاوية بدأت مصر تعرف مصر الصحافة 
من خلال الجيش عندما أنشأت المطابع الأميرية كأول مطبعة مصرية 
بعد الحملة الفرنسية وكانت تقوم بطبع مايحتاج اليه الجيش من الكتب 
اللازمه للتعليم ونشر ماينبغى نشره من القوانين والتعليمات العسكرية ثم 
صدرت عن هذه المطبعة فى " ديسمبر عام ١17‏ الوقائع المصرية وكانت 
صفحاتها تقسم طوليا نصفين أحدهما باللغة التركية والأخر باللغة العربية 
وتصنف إعلاميا بأنها البذرة الأولى في عالم الصحافة المصرية و العربية 
حيث كانت الصحافة في ذلك الوقت فنا مستحدثا وفى البداية كانت 
الوقائع الصرية توزع على ضباط الجيش ثم اتسع توزيعها لتشمل موظفي 
الدولة وطلاب البعثات وكانت مادتها تحتوى على القوانين الصادرة 
والتعليمات واللوائح ثم طورها رفاع الطهطاوى حيث اهتم بالبعد الخبرى 
بعد أن عين بها مجموعة من المحررين وصارت افتتاحيتها مقرونة بالمقال 
السياسى وهكذا أصبح الجيش منطلقا هاما فى تحريك الواقع الراكد 
فى تفاصيل الحياة العامة للمصريين بعد زمن طويل من نفى المتعلمين 
بعيدا عن المعرفة ودارت عجلة التغيير نحو بناء الدولة الحديثة ومفهوم 
المواطنة حتى أن الوقائع المصرية تحولت فيما بعد على يد الشيخ محمد 
عبده إلى منبر للرأى والتنوير وفيما بعد أيضا شق المواطن المصرى طريقه 
نحو الصحافة وتعدد إصدارتها من أصحاب الرأى . 


2 


هكذا حارب الجيش العظيم 


«دولة قوية متماسكة تحقق الإمكانية الواجبة للبقاء فاعلة ومؤثرة لن 
يتحقق لها ذلك بدون جيش عصرى له من القدرات مايحمى كيان 
البلاد فى الداخل والخارج ١‏ كان هذا هو الدرس الذى خلص إليه 
محمد على قبل أن يبنى الجيش ويضع لبناته اللأولى برعاية سليمان 
باشا الفرنساوى فى أسوان فمنذ اليوم الأول لتوليه الحكم عاصر الرجل 
الأتراك الذين تواطؤ معهم هم والبريطانيين حاكما على مصر لكنه توفى 
أثناء هذا الحصار فقاد محمد على تجريدة كبيرة على المماليك الذين 
سريعا للقاهرة بعد احتلال البريطانيين للإسكندرية وحصارهم مدينة رشيد 
فى أعقاب هزيمتهم داخلها ونجحت قوات المدد التى وصلت البحيرة 
فى هزيمة قوات الاحتلال هزيمة منكرة فى موقعة الحماد وكانت كل 
هذه الأحداث خلال عامين فقط من توليه الحكم ثم أضطر بعد مماطلة 
نجح فى النهاية فى بسط نفوذه عليها وبعدها أدرك أنه لن يفلح فى 
البقاء فى سدة الحكم وتحقيق طموحه الشخصى وتأمين مجاله الحيوى 
ضد أطماع العثمانيين ومؤامرتهم وكذا بريطانيا التى تتنمر له إلا بعد 
بناء جيش قوى اضطر فى نهاية المطاف بعد أن شرع فى بنائه إلى 


كر 


الإستعانة بالصريين كجنود يحملون على كاهلهم عبأ الحروب والمعارك 
وهذا مانجحوا فيه بجدارة منقطعة النظير جعلتهم مضرب الأمثال فى 
كل ماخاضوه من معارك وحروب طاحنة فى كريت والموره وسافكتريا 
وترييولتسا وتريب ولى وكلاماتا واركاديا حتى استولوا على المورة كاملة 
وأخضعت لسيطرة الذوايت المصرية التى حققت انتصارت باهرة بعد أن كان 
الجيش التركى الجرار قد انهار انهيارا كاملا أمام الثوار اليونانيين فى 
حربهم للإستقلال وفى مرحلة تالية خرج الجيش المصرى يطوى المسافات 
والمدن والحاميات حتى استولى على الشام كاملة وتقدم ليحتل ولاية أدنة 
فى الأناضول وبعدها دارت معركة كبرى فى موقعة قونية انتصر فيها 
الجيش المصرى انتصارا ساحقا مما فتح الطريق إلى الأستانة عاصمة الدولة 
العثمانية في طريق ليس به جيش ولا مقاومة فهبت أوروبا لتنقذ الخليفة 
الذى تداعى فعقد «صلح كوتاهية) الذى بسط سيطرة محمد علي الشام 
وإقليم أدنه مع تثبيت الأستانة له على مصر وكريت والحجازمقابل جلاء 
الجيش المصري عن باقي الأناضول لتتسع حدود مصر الشمالية وتصل إلى 
مضيق كولك بجبال طوروس لكن الأتراك كعادتهم نقضوا الاتفاق وقاموا 
بهجوم كبير على الجيش اللصرى حيث دارت المعركة فى نصيبين فانهزم 
العثمائيون هزيمة نكراء بعد ساعتين من بدء المعركة ومنيوا بخسائر 
فادحة بلغت ؛ ألاف مابين قتيل وجريح وأسر ١١‏ ألفا فقضت هذه 
المعركة على القوة الحربية للعثمانيين ونظرا لقسوة هذه الهزيمة لم يتحملها 
السلطان الذي توفي بعدها بأيام وجن جنون الأروبيون عندما علموا بوجود 
توجها بين بعض العثمانيين للالتفاف حول محمد أملا فى إنقاذ الدولة 
العثمانية من التفكك وتماهيا مع هذا التوجه انضمت جميع وحدات 
الأسطول العثماني للأسطول المصرى في الإسكندرية وفي ذات التوقيت كان 
الجيش المصري يحتل ميناء البصرة ويتقدم باتجاه الأحساء والقطيف 
وعند هذا الحد تكالبت أوروبا كاملة بكل قواها بعد أن دوت مدافع 
محمد على على مقربة من اذانها م لتمنع مولد إمبراطورية جديدة قوية 


مر 


وفتية ستصبح حجر عثرة أمام أهدافها الإستعمارية ومصالحها وانتهى 
الأمر بإبرام معاهدة لندن التى قلصت من نفوذ محمد على. 


بعد وفاة محمد على جرت مياه فى النهر وتغيرت أحوال مصر 
صعودا وهبوطا ازدهارا وانكسارا لكن المياه التى جرت لم تجرف حصون 
المعرفة وقلاع التنوير وصار لمصر جيش عاد بعد أزمنة طويلة ليبقى 
لتنطوى صفحة كثيبة من الاستبعاد والإقصاء تكبدتها مصر بعيدا عن 
شرف الجندية بعد أن سطرت صفحة جديدة لم تكن غاية محمد على 
فيها ما آلت إليه البذرة التى غرسها صفحة جديدة لم تكن فقط فى 
تاريخ العسكرية المصرية ولكن فى تاريخ هذا الوطن الذى غادر عصور 
الظلام والانحطاط من بوابة الجيش الذى مر منذ ذلك الوقت بمراحل 
من التراجع والضعف والقوة والمنعة حتى صرر اليوم أقوى جيوش 
المنطقة العربية . 


ممما 


الجيش المصري في مواجهة التدخل 
الأجنبي 


الثورة العرابية (185 - 16/7م) نموذجاً 


د. ذبيل السيد الطوخى 
اشيقاة التاريه العدوية والعاصر ساعد 
كلية الآداب - جامعة أمنيا 


يواجهها" ويستقر الرأي لدى الباحثين في مجمل تاريخ العالم على أن 
البلاد من هجمات القبائل العابرة أو الطامعين فى خيرات البلاد بعد نشأة 
ومولد كيان الدولة ذات الحضارة الزراعية المستقرة على ضفاف النيل 2”) 
وكفاح الجيش المصري ضد الغزاة والأعداء كفاح متصل عبر التاريخ, 
الغزاة منذ أول استعمار في تاريخ مصر وهو غزو الهكسوس لها حوالي عام 
ق.م”” وكانت تلك المعارك الحربية الضارية التى خاضها الجيش 
المصري من أجل تحرير بلادهم من دنس الغزاة الهكسوس صفحة مجيدة 


-١‏ د. محمد رأفت عباس. الجيش في مصر القديمة عصر الدولة الحديثة ( ٠١11-106٠‏ ) ق.م الجزء الأول» 
الخصائص والشئون العسكرية» سلسلة الجيش المصريء سلسلة تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بالتعاون مع الشئون المعنوية للقوات المسلحة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠١10‏ . ص”7”7. وجدير بالذكر أن 
الجندية في مصر القديمة كانت من أهم المهن التى تسبغ الشرف على صاحبهاء وتمنحه ميزة - إن لم تكن 
ميزات- على أقرانه؛ بل أكثر من ذلك فإن الجندي حظى بالتقدير والأحترام مثلما حظى الكاهن نفسه 
لزيد من التفاصيل انظر. د. عبد الرحمن زكي. الجيش في مصر القديمة» سلسلة الجيش المصريء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب15١؟,‏ ص". 


" - عميد: طارق الحريري. جيش الوطن في العصر الحديث, قراءة جديدة لمراحل تطور ودور العسكرية 
المصرية (الحلقة الأولى) مقال منشور بمجلة المصورء. عدد رقم 57014 بتاريخ ؟1+17/7/5 مص 55. 
*- د. عبد الرحمن زكي . المرجع السابق. ص55 د. محمد رأقت عباس. الجيش في مصر القديمة عصر 
الدولة الحديثة ٠١11-100٠‏ ق . م, الجزء الثاني الحروب والمعارك» سلسلة الجيش المصريء سلسلة تصدر عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع الشئون المعنوية للقوات المسلحة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 


٠.06‏ ص١7‏ وما بعدها. 
كرا 
امسر ييل 


تعجز عن وصفها الكلمات في تاريخ مصر القديمة؛. ومن ثم فقد أدرك 
تحقيق الأمن والأمان والاستقرار»ء وظل الجيش المصري منذ ذلك الوقت 
العسكرية المصرية انتصارات عديدة وهى تواجه الأعداء» وكان الجيش 
التى لعبت دورا مهما في تاريخ مصر عبر العصور. 


وسوف نعرض لدور الجيش المصري في مواجهة التدخل الأجنبي في وقت 
وصل فيه التدخل الأجنبى مدادء وزاد التذمر من ضعف الحكومة وسوء 
إدارتها وتهاونها قْ حقوق المصريين» وتخاذلها أمام التدخل الأجنبي, 
كه 0 كله اكب الاتون قيام اكور الاي فا - للد وف أن 


أحوال الجيش قبيل قيام الثورة العرابية: 


واستطاع هذا الجيش المصري الجديد أن يثبت جدارته الحربية في المعارك 
التى خاضها في أوروبا أثناء ثورة المورة وفي الشام أثناء حروب محمد 
على ضد السلطان العثمانى: وكانت سياسة محمد على تقضي بعدم 
منح المصريين وظائف كبرى في الجيش” لأنه لم يكن يثق فيهم كقادة 


*- د. نبيل السيد الطوخي. تاريخ مصر الحديث (1017- 1315). دار التيسير للطباعة والنشرء المنيا 25٠١1‏ 
ص ص 21757 177, ولمزيد من التفاصيل انظر. عبد الرحمن الرافعي. عصر محمد على؛ الطبعة الرابعة» دار 
المعارف 1187. ص 7١75‏ وما بعدهاء عمر طوسون. صفحة من تاريخ مصر ف عهد محمد على الجيش المصري 
البري والبحريء مكتبة مدبوليء القاهرة 1915١‏ ص ١5‏ وما بعدهاءد. فطين أحمد فريد على . صفحات من 
تاريخ مصر الحديث,. الطبعة الأولى؛ القاهرة ا١١5,‏ ص 15 وما بعدها. 


6 د. الكسندر شولش. مصر للمصريين أزمة مصر الاجتماعية والسياسية 18174 - 1887./ تعريب د. رءوواف 
عباس حامد. دار الثقافة العربية القاهرة: 19/7. ص4 


م 


ولا كضابط حيث خاف على سلحطته منهم".: وعندما كتب إبراهيم باشا 
بن محمد على إلى أبيه طالبا فتح باب الترقي أمام المصري للرتب العليا 
والقيادية رد عليه قائلا: «ومن المعلوم يا ولدي أنني تجنبت حتى الآن 
ترقية العرب إلى الرتب العلياء وظللت محجما عنها مدة طويلة مقدرا 
النتائج التى ستترتب عليها بعد مائة سنة)29. 


لقد كان محمد على يدرك بثاقب بصيرته وقدرته على تكوين رؤية 
مستقبلية أن الصري لن يتوانى عن الثورة على حكم أسرة محمد على 
إذا ما تولى المصري المراكز القيادية. ولقد كان محقاً في توقعه ولكن بعد 
أربعين عاما فقط وليس بعد مائة عام. 

وعندما تولى سعيد حكم مصر ١854(‏ - 1858) أمر بانتظام أولاد العمد 
والمشايخ في سلك الجندية» وترقيتهم إلى رتبة الضابط من تحت السلا 
وكان أحمد عرابى ورفاقه من زعماء الثورة العرابية من بين الفلاحين 
الذين دخلوا الحيش في عهد سعيد وترقوا إلى مراتب الضباط”"؟. ويرى 
البتعض أن هذه الخطوة كانت من أهم الخطوات التى جعلت الجيش 
المصري يتصدر الحركة الوطنية”". 

ونا كان سعيد محباً لتقدم المصريين» فقد أرتقى في عهده الكثيرين 
منهم إلى المراتب العسكرية العالية ومنهم أحمد عرابي فقد وصل من رتبة 
جاويش إلى رتبة قائممقام (عقيد) في أقل من ست سنوات. وكان عرابي 


1- د. لطيفة محمد سالم. القوى الاجتماعية في الثورة العرابية: الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 
341 ص 317 


- نقلاً عن. د. عبد العزيز سليمان نوار. تاريخ مصر الاجتماعيء دار الفكر العربيء القاهرة 19184. ص 550. 


- أحمد عرابى. مذكرات الزعيم أحمد عرابي كشف الستار عن سر الأسرار في النهضة المصرية المشهورة 
بالثورة العرابية» دراسة وتحقيق د. عبد المنعم إبراهيم الجميعيء المجلد الأول دار الكتب والوثائق القومية» 
القاهرة 4١٠٠؟,‏ ص ص .3121١‏ 


4- د. نبيل السيد الطوخي. المرجع السابق. ص107. 


.08 د. لطيفة محمد سالم. المرجع السابق. ص‎ -٠ 


ا 


أول من حصل على رتبة قائمقام من المصريين على حد قوله "". 


وجاء إسماعيل إلى الحكم (1877 - 18074) ولم يكن نصيراً للضباط 
المصريين وكان يميز الضباط الشراكسة"" والترك عليهم في المعاملة رغم 
ما بدا منهم من العجز والجهل وعدم الكفاية» مما ظهر أثره جليا في 
الهزائم التى حاقت بالجيش سنة ه410١‏ 1805 في حرب الحبشة9") 
وعاد عرابى ورفاقه من الضباط الوطنيين الذين اشتركوا في حرب الحبشة 
وقد نياك فى أذهانهم بذور الثورة على الأوضاع القائمة2"9 , 

ولم تلبسث الوزارة الأوروبية الأولى التى كان يرأسها نوبار باشا”" أن 
أدركت مصدر الخطر على الوصاية الأجنبية والنفوذ الأجنبى الزاحف» 
وهو الجيشء فعمدت في غير ذكاء إلى الاصطدام به وتصفيته بإنقاض عدده 
بحجة أن الحكومة عاجزة عن الإنفاق عليه, إذا أن معظم إيرادات الحكومة 
خصصت لأداء أقساط الديون» فرأت تسريم عدد كبير من الجندء وقررت 
إحالة ١٠5٠٠٠١٠‏ ضابط من ضباط الجيش دفعة واحدة إلى الاستيداع, ولم 
يكن الضباط قبل هذا القرار ينالون رواتبهم بانتظام» إذ كان متأخرا لهم 


-١‏ أحمد عرابي. المصدر السابقء المجلد الأول» ص ص 17:57,: د. سمير محمد طه. أحمد عرابي ودوره فى 
الحياة السياسية المصرية؛ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 11/7.ص .7١‏ 


1١‏ - الشراكسة من العنصر القوقازي الأبيضء وأصلهم من بلاد القوقاز وقد وفدوا إلى مصر منذ عصر 
الدولة الطولونية وعلا نجمهم بعد الفتح العثماني للصر واستمر في عهد محمد على وأسرته. نقلاً عن. 
أحمد عرابي المصدر السابقء المجلد الأول» ص ؟1, هامش؛؛ ولمزيد من التفاصيل عن الشراكسة في مصر في 
القرن التاسع عشرء انظر. د. حلمي أحمد شلبي. الأقليات العرقية في مصر في القرن التاسع عشرء الطبعة 
الأول» مكتبة النهضة المصرية:؛ القاهرة 1137, ص 37. 


.17 دار الهلال؛ القاهرة 1907. ص‎ .٠١ عبد الرحمن الرافعي. الزعيم أحمد عرابي. كتاب الهلال؛ العدد رقم‎ - 1١ 


- د. لطيفة محمد سالم. المرجع السابق. ص 2٠١١‏ د. أحمد عبد الرحيم مصطفى. قيادة الثورة العرابية. 
منشور قي مصر للمصريين مائة عام على الثورة العرابية» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام, القاهرة1941. ص 505, هامش١.‏ 


1.6 لمزيد من التفاصيل عن هذه الوزارة انظر. ك. يونان لبيب رزف» تاريخ الوزرات المصرية ام - 1367 
الطبعة الثانية» الهيئة المصرية العامة للكتاب1998, ص 05 وما بعدها. 


ب 


مرتبات عشرين شهراًء وهذا وحده كان يكفي لتبرمهم واستيائهه”" فقاموا 
بمظاهرة يوم ١/8‏ فبراير سنة 2 وقد ترتب عليها سقوط وزارة نوبار 
في ١9‏ فبراير سنة 2914109 وكان ذلك أول تدخل حقيقي للجيش في النظام 
السياسى”' منذ تكوين الجيش النظامى في عهد محمد على" 

هزت حركة الضباط وبعنف تلك الطاعة التى ألفوهاء وغمرتهم 
الأحاسيس بأنهم أصبحوا أقوياء. وأثبتتت أن هناك + بين العسكريين 
يعي فأعلن علماء الدين ل للحركة وافصر بشسرعيتها. 1 
7 ينا أقورة قادمة 0 0 


الجيش والثورة: 


منذ مظاهرة ١68‏ فبراير سنة ١8109‏ تفشى السخط والقلق في صفوف 
الجيش المصري"'" وتذمر الضباط الوطنيون». من سوء معاملة عثمان رفقي 
ناظر الجهادية (وزارة الدفاع) للضباط الوطنيين» وتعصيه لأبناء جلدته من 
الشراكسة. كما أنه أخرج معظم اقباط الصربية من الجيش إلى المعاش 
قبل السن القانوني»؛ ويضاف إلى ذلك أنه سن قانون للقرعة العسكرية 
في "١‏ يوليو سنة 5 يمنع بمقتضاه الترقي من تحت السلاح إلى رتبة 


7- عبد الرحمن الرافعي. عصر إسماعيلء الجزء الثاني, الطبعة الثالثة» دار المعارفء القاهرة 1987. ص 118. 
/1- نفس المرجع» ج": ص 115 وما بعدها. 
- د.أحمد بيلي. الصفوة العسكرية والبناء السياسي في مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب 1948. ص 7.5 


5 أحمد شفيق. مذكراتى في نصف قرنء الجزء الأول من سنة 877 إلى 8 يناير سنة 1195 الطبعة الأولى» 
الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة 7١١٠؟.‏ ص0؟. 


- د. لطيفة محمد سالم. التدخل الأجنبي والثورة الوطنية (14179- 1187) منشور في. المرجع في تاريخ 
مصر الحديث والمعاصرء تقديم ومراجعة يونان لبيب رزقء المجلس الأعلى للثقافة 9١٠٠؟.‏ ص"١5.‏ 


د. أحمد عبد الرحيم مصطفى. مصر والمسألة المصرية من 471 إلى 18187. الهيئة العامة لقصور الثقافة, 


الطبعة الثانية؛ القاهرة 7١١؟.‏ ص .١1١0‏ 
كر 
سس سسبو 


رتبه؛ بل ويجعلهم أنفارا تحت تسلط الضباط من الأتراك والشراكسة”" 
وقد دفعت كل هذه المظالم الضباط الوطنيين إلى التذمرء وعلى أثر ذلك 
تجمع الضباط المصريون في منزل أحمد عرابي ١5(‏ يناير )188١‏ لمناقشة 
وضعهم داخل الجيش» وأسفر الاجتماع عن تزعم أحمد عرابي لحركة 
مطالب الضباط وكتبوا عريضة تطالب رئيس مجلس النظار (الوزراء) بعزل 
ناظر الجهادية وتعيين مصري مكانه9". 

ولم يكن من المتوقع أن تستجيب الحكومة لمطلب الضباطء بطبيعة 
الحال؛ بل تقرر اعتقال زعمائهم وتقديمهم للمحاكمة العسكرية وهم: أحمد 
عرابى » وعلى فهمى » وعبد العال حلمى» وف أول فبراير سنة ١‏ عقد 
مجلس عسكري لمحاكمتهم بديوان ناظر الجهادية بقصر النيل» وأثناء 
المحاكمة كان زملاء الضباط قد خرجوا على رأس فرقهم العسكرية وهاجموا 
بعض فرق الجيش وتوجه الجميع إلى قصر عابدين؛ وطلبوا من الخديو 
توفيق (1410/9 - 18947) عزل ناظر الجهادية وأصروا على البقاء. حتى 
تجاب مطالبهمء فصدر الأمْو بعزل عثمان رفقي وتعيين محمود سامي 
البارودي ناظر للجهادية في أول فبراير سنة ١9188"؛‏ وقد ترتب على 
هذا الحادث نتائج خطيرة» فانتصار العسكريين قد منحهم الثقة بأنفسهم 
؟" - لمزيد من التفاصيل انظر. أحمد عرابي. المصدر السابقء المجلد الأول ص 7505 وما بعدهاء عبد الرحمن 
الرافعي. الثورة العرابية والاحتلال الانجليزيء الطبعة الرابعة, دار المعارفء القاهرة ؟118: ص 88 وما بعدها. 
د. عبد المنعم الدسوقي الجميعي. وقائع الثورة العرابية دراسات وثائقية. منشور في. مصر للمصريين مائة 


عام على الثورة العربية» مرجع سبق ذكره. ص 37"؛ د. لطيفة محمد سالم. القوى الاجتماعية في الثورة 
العرابية. ص ؟16 وما بعدها. 


-7١‏ عبد الرحمن الرافعي. المرجع السابق. ص ص 44 :6١‏ د. عاصم الدسوقي. محاضرات في معالم تاريخ 
مصر الحديث والمعاصرء الطبعة الثالثة, مؤسسة (ابن خلدون). القاهرة .7٠١8‏ ص ٠١8‏ د. أحمد بيلي. 
المرجع السابق. ص 505. 

4- د. عاصم الدسوقي. المرجع السابق. ص ص :1١5 0١8‏ د. نبيل السيد الطوخي. المرجع السابق. ص .5٠١‏ 
ولمزيد من التفاصيل انظر عبد الرحمن الرافعي. المرجع السابق. ص *3 وما بعدها. 


0 


لانتصار صدى قويا فى الب 0 لاد انيد ديارث الشعب 7 
وتقديرها وتردد اسمه على أفواه الناس 0 فلاح مصرى يقف 0 وجه 
حاث قصر النيل حتى انهالت عرائض الفلاحين من جميع أنحاء البلاد 
قلبه للجميع”", ولا اطمأن إلى أن الجيش فى قبضة يده., والأمة تناصرهء 
شرع فى أحداث الانقلاب الذى كان يرجوه فى نظام الحكم, أو بعبارة 
أخرى أخذ يتأهب لتابعة الثورة التى بدأها يوم أول فبراير ."918/١‏ 

وجد الخديو أن نفوذ الضباط أخذ فى الازديادء فبدأ يعمل على 
تحجيم وضعهم وتحديد نفوذهم بمختلف الوسائل» فعزل البارودى ووك 
مكانه صهره داود يكنء والحق أن الخديوى كان يتآمر بغية الحاق 
الري م راد د لوقي وقد انتهدى 0 بأن 
لإرادة القوى الوطنية 2 وتمثل ذلك ين اتفاق عرابى مسع زملائه على 
حشد الجيش لمواجهة الخديو فى ميدان عابدين يوم 4 سبتميبر »1١18/8١‏ 


720- د. محمد محمود السروجيء الجيش المصرى فى القرن التاسع عشرء الطبعة الأول» عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية: الجيزة 5017, ص 27١‏ 


1" - د. عبد المنعم الدسوفى الجميعىء المرجع السابق» ص 75 
7" - عبد الرحمن الدافعى . الزعيم أحمد عرابى: ص 07 . 


4 د. احمد عبد الرحيم مصطفى » الشورة العرابية» سلسلة المكتبة الثقافية, عدد رقم "٠‏ دار القلم» 
القاهرة١197.‏ ص ص 57 /0: د . أنور عبد الملك دور الجيش فى الثورة الوطنية المصرية 1931-1967 . 
منشور فى . فريق من الباحثين بإشراف الدكتور أنور عبد الملك؛ الجيش والحركة الوطنية مصرء فيتنام, 
باكستان:إندونيسياء اليابان» الصين؛ الكونغو ترجمة حسن قبيسىء مكتبة الأسرة: الهيئة المصرية العامة 


للكتا اب 1" - ص 15 
| 
يوسب كم 


وبالفعهل سار عرابى إلى ميدان عابدين بفرقته وفرق زملائه من فرسان 
ا ومدفعية,. وي الاف من أفراد الشعب» وتقدم عرابى إلى 


.١‏ اسقاط وزارة رياض باشا والغرض من هذ المطلب اسقاط الوصاية 
الأجنبية التى تمثلها هذه الوزارة . 
؟. دعوة البرلان إلى الإنعقاد . والهدف منه إسقاط نظام الحكم المطلق . 


*. زيادة عدد الجيش إلى ١8‏ ألف . والغرض منه توفير الأداءة الرئيسية 
التى لا غنى عنها لدعم الاستقلال وحماية البلاد . 

5:. التصديق على جميع القوانين العسكرية السابق وضعها إبان تولى 
البارودى نظارة الجهادية. والغرض من هذا المطلب تحسين حالة 
الضباط والجنود والحفاظ على حق د قهسم 0 ٍ 


ويرد الخديوى توفيق على عرابى قائلاً ٠‏ كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها 
وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن اباتى وأجدادى وما أنتم إلا عبيد احساننا 
«فرد عرابى بجملته الخالدة» نحن خلقنا الله أحراراً ولم يخلقنا تراثا زلارا 
فوالله الذى لا إله إلا هو أننا لا نورث ولا نستعبد بعد هذا اليوم) 7" 


وكان لابد أن ينحنى الخديو مرة أخرى للعاصفة» فالجيش والشعب 
من وراء عرابى» فأقال رياض فى الحال وكلف محمد شريف باشا 
بتشكيل الوزارة مرة أخرى فتألفت فى ١4‏ سبتمبر ١848١‏ حيث عاد 
البارودى فيها ناظراً للجهادية مرة أخرى؛ وسافر عرابى على رأس فرقته 


5 لمزيد من التفاصيل أنظرء أحمد عرابىء المصدر السابقء المجلد الأول» ص 75917 وما بعدهاء عبد الرحمن 
الرافعى . الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى: ص ١١5:‏ وما بعدهاء د. لطيفة محمد سالم . التدخل 
الأجنبى والثورة الوطنية. ص ص518: 2719 د. عبد العظيم رمضان . الجيش المصرى فى السياسة -1١447(‏ 
37) مكتبة الأسرة الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة ,٠٠١7‏ ص 2*١‏ نبيل السيد الطوخى . المرجع 
السابق ص 3١١‏ . 


. 599 أحمد عرابى . المصدر السابقء المجلد الأول» ص‎ ٠ 


ب 


إلى رأس الوادى بالشرقية» كما رحل عن القاهرة أيضا عبد العال حلمى 
بغرقته وبذلك كف - مؤقتا - تدخل الجيش فى السياسة”"”". وإن دل ذلك 
على شئ فإنما يدل على أن احمد عرابى لم يكن من النوع الذى يسعى 
إلى السلطة والثورة من أجل الحكم,ء وإنما كان يضع مصالح وامال مصر 
أمام أى هدف آاخر 00 ا 

ويرى البعض أن عرابج يوحا كور ؟ بير 10/1 أصبح حاكم مصر 
الحقيقى» » وبرز باعتباره وعيضا وطنيا وشعبيا وديمقراطيا فى نظر المصريين» 


وص ا 0 الحقيقية © فى مصر بعد انتصاره فى ملحمة عابدين 


التدخل الأجنبى السافر : 


وبعد تأليف شريف وزارته قدم طلباً إلى الخديو توفيق بدعوة مجلس 
شورة النواب للإنعقادء ووافق الخديوء وأجريت الانتخابات»: وعقد 
مجلس شورى النواب أولى جلساته فى "١‏ ديسمبر 2188١‏ ورأت إنجلترا 
وفرنسا فى تشكيل مجلس النواب ما يمثل خطورة على مصالحهماء 
لأن قيام نظام برلانى سوف يجعل من التدخل الأجنبى الأوروبى أمراً 
صعباء على حين أن نظام الحكم المطالق المستبد يسهل أمور التدخل» 


02 


"١‏ د.أحمد زكريا الشلق . تطور مصر الحديثة فصول من التاريخ السياسى والاجتماعى .ء الهية العامة 
لقصور الثقافة ‏ القاهرة ١١11‏ , ص 1717 . ولمزيد من التفاصيل عن وزارة محمد شريف باشا الثالثة 14 سبتمبر 
1- 4 فبراير 1187 أنظر . د. يونان لبيب رزق - المرجع السابق »ص5 وما بعدها . 

""- د. عبد العزيز سليمان نوارء المرجع السابق » ص 35١‏ , وجدير بالذكر أن عرابى رفض الخضوع 
للسطان العثمانى مقابل كرسى الخديوية » لأنه يعادى التدخل الأجنبى لا لمصلحة السلطان وإنما لمصلحة 
مصرهء وكان عرابى لا يريد إلا تحرير بلاده وليس له طمع أصلاه فى الاستثثار بالمنافع الشخصية . لمزيد 
من التفاصيل أنظر . د. رفعت السعيد الأساس الاجتماعى للثورة العرابية » الطبعة الثالثة , الهيئة العامة 
للكتاب 1994 . ص 1١5”‏ وما بعدها . 


2 د. لويس عوض- تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر اسماعيل إلى ثورة 1119 : الجزء الثانى »؛ دار 


الهلا( » القاهرة 2٠١١‏ .» ص 187 2 
كر 
امير سي 


وعلى هذا فقد أرسلت الدولتان مذكرة مشتركة فى “ يناير ١887‏ توحى 
كلماتها بالاستياء من قيام نظام برلانى فى مصرء وتذكر صراحة أن هذه 
الأحداث توجب التدخل لحماية عرش الخديو 9" ., 

وقد قوبلت هذه المذكرة بثورة عارمة أدت إلى تكاتف الجيش والوطنيين 
ومجلس النواب ضد إنجلترا وفرنساء ومع أن الحكومة رفضت المذكرة 
فإن الخديو قبلها بالشكر والعرفان مما كان له أبعد الأثر فى تطول 
الحوادث فقد نجحت إنجلترا وفرنسا بذلك فى زيادة الهوة والإنقسام 
بين العرابيين والخديو”". ولم يكتفيا بذلك؛: إذ طلب قنصلا الدولتين من 
شريف باشا بإيعاز من الرقيبين الأوربيين ألا يخول مجلس النواب حق 
تقرير الميزانية» وقدما فى 76 يناير ١887‏ مذكرة بهذا المعنى 9" 

وتحرج موقف شريف باشا وعرض على النواب تأجيل النظر فى 
الميزانية غير أن النواب تمسكوا بحق المجلس فى إقرار الميزانية باعتبار 
أن ذلك حق من حقوق الأمة الممثلة فى المجلس النيابى» وأمام اصرار 
الطرفين على موقفهما بالنسبة لمناقشة الميزانية استقال شريف باشاء 
وتألفت وزارة البارودى فى 4 فبراير ١88”‏ واعتبرت وزارة العرابيين» 
حيث عين عرابى ناظراً للجهادية والبحرية فى الوزارة الجديدة التى 
وضعت برنامجاً شاملاً للإصلاح؛ وبادرت الوزارة بإعلان الدستور فى ٠“‏ 
فبراير سنة 1687 وإقرار حق مجلس النواب فى مناقشة الميزانية» وهنا 
احتج الرقيبان الانجليزى والفرنسى وطالباً قنصليهما بالتصرف 7" 
4 د. عاصم الدسوقى ء المرجع السابق » ص ص١1١‏ 117 . ولمزيد من التفاصيل عن نص المذكرة المشتركة 


ومعانى فقراتها أنظر» د. محمد فؤاد شكرى . . مصر والسودان تاريخ وحدة وادى النيل السياسية فى القرن 
التاسع عشر 1139-187١‏ الطبعة الثالثة : دار المعارف بمصر 1977م ص 190 وما بعدها . 


6- د. عبد المنعم الدسوقى الجميعى . المرجع السابق . ص 16 . 


7 عبد الرحمن الرافعى - المرجع السابق» ص 1815, د . أحمد بيلى» المرجع السابق . ص 777 د. صبرى 
حافظ . فى منفى العرابيين » الحلقة رقم :؟ بعنوان . خيانة الثورة .. ومؤامرات الثورة المضادة » منشور فى 
صحيفة التحرير بتاريخ "" نوفمير ٠١17‏ . ص 0 . 


07- د. عاصم الدسوقى . المرجع السابق . ص ص 117177 » نبيل السيد الطوخى . المرجع السابق . ص 25١7‏ 


ادر 


مؤامرات الثورة المضادة : 


وكانت الصعاب تكتنف الثورة من كل جانب بحيث عرقلت تحقيق 
أهدافها الإصلاحية وحولت جهودها إلى مكافحة الأعداد الداخليين 
والخارجيين» فلكى يثبت الثوار الوضع الجديد كان لزاما عليهم أن يطهروا 
الجيش من أعداء الثورة وأن يحاولوا القضاء على المحسوبية فى صفوفه 
لصلحة الأتراك والشراكسة,ء ولهذا أحالوا منه قرابة ثلاثمائة ضابط إلى 
الاستيداع» وتآمر هؤلاء الأعداء والشراكسة الذين كان يتزعمهم عثمان رفقى 
مع القوى المعادية للثورة لتدبير انقلاب يهدف إلى مقتل عرابى وقادة الجيش 
من الوطنين وزعماء الحركة الوطنية» غير أن هذه المؤامرة اكتشفها الثوارء 
وأجرى التحقيق مع المتآمرين وحكموا على أربعين منهم وعلى راسهم 
عثمان رفقى فى "١‏ أبريل 1887 بالنفى المؤبد إلى أقاصى السودان»؛ مع 
تجريدهم من الرتب العسكرية والامتيازات والنياشين ""؛ ورفض الخديوى 
توفيق التصديق على الحكم بناء على نصيحة القنصلين الإنجليزى والفرنسى 
حتى لاتزداد قوة العرابيين: فأهاج ذلك العرابيين ن ثم تم التواصل إلى 
حل وسط حيث وافق الخديو على نفى المتامرين من خارج مصر دون 
تحديد الجهة؛ وعدم تجريدهم من الرتب والنياشين ( 9 مايو )1١885‏ 9" . 


على أن هذا التعديل لم يحسم الخلاف بين الخديو والوزراء» مما 
أدى إلى قيام نزاع بين الخديوى وبين العربيين . حاول الأخيرون خلاله 
عزل توفيق والتخلص من أسرة محمد على وإعلان الجمهورية؛ ولكنهم 
ولمزيد من التفاصيل عن نظارة محمود سامى البارودى ( 5 فبراير - 51 مايو 1187 أنظر د . يونان لبيب رزق 


المرجع السابق . ص 37 وما بعدها »كامل مرسى . أسرار مجلس الوزراء »المكتب المصرى .ء الحديث , الفقاهرة 
6 ,؛ ص 88 وما بعدها . 


4 لمزيد من التفاصيل أنظر عبد الرحمن الرافعى . المرجع السابق :ص 7١8‏ وما بعدها , د.أحمد عبد 
الرحيم مصطفى . المرجع السابق .ص ص 18:87 أحمد زكريا الشلق» المرجع السابق .ص ص 118:117: جوان 
كول . الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط ؛ ترجمة 
عنان على الشهاوى» مراجعة وتقديم عاصم الدسوفىء المجالس الأعلى الثقافة القاهرة ٠٠١١‏ ».ص 58٠‏ . 


9 د. عاصم الدسوفى - المرجع السابق. ص ١1‏ » د. نبيل السيد الطوخىء المرجع السابق . ص١٠‏ 


كر 


لم يجدوا فى ذلك تأييداً من سلطان باشا رئيس مجلس شورى النواب 
وباقى أعضاء المجلس الذين ينتمون إلى طبقة كبار الملاك» والذين انحازوا 
فى هذ الموقف العصيب إلى جانب الخديوى. وصاروا يعملون لإسقاط 
وزارة البارودى» وهكذا تامر الخديوى والجراكسة وكبار الملاك الزراعيين 
على الثورة فى الداخلء بينما صارت فرنسا وإنجلترا تعملان ضدها من 
الخارج ”“ وبعثتا بأسطولهما إلى ميناء الإسكندرية فى ٠١‏ مايو ١88١‏ 
استعدادا للتدخل المسلح» وقابل الشعب المصرى وصولهما بالاستياء 
العاه”» وفى 5" مايو 1885 قدمت انجلترا وفرنسا مذكرة مشتركة إلى 
البارودى بصفته رئيسا لمجلس النظار وقد تضمنت المطالب الآتية : 


. رحيل عرابى مؤقتا عن مصر» مع احتفاظه برتبته ومرتبه‎ ١ 
. ؟. رحيل على فهمى وعبد العال حلمى إلى داخل البلاد» بشروط مماثلة‎ 


*. استقالة النظارة 9 


وكان من الطبيعى أن ترفض وزارة البارودى الاستقالة» بل أن هذا 
بمهمة تحليف الضباط اليمين 9" , 


*- د. السيد رجب حراز . المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح العثمانى إلى الاحتلال البريطانى 
1887-7 . دار النهضة العربية » القاهرة 197١‏ : ص 598 . ولمزيد من التفاصيل أنظر د . أحمد عبد الرحيم 
مصطفى . المرجع السابق . ص ص 295 ؟5؛ د . يونان لبيب رزقء المرجع السابق ص ص ٠١١١١٠١‏ . 

-١‏ الإمام محمد عبده . مذكرات الإمام محنمد عبده . سلسلة أدباء القرن العشرين » عدد رقم ١4‏ تصور من 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 8١١7٠1١‏ . د. أحمد عبد الرحيم مصطفى . المرجع السابق . ص 115 
ولمزيد من التفاصيل أنظر د . أحمد عبد الرحيم مصطفى . المرجع السابق ص ص 257 15 . 

7 - د .أحمد عبد الرحيم مصطفى . مصر والمسالة المصرية .ص 755 . ولمزيد من التفاصيل أنظر عبد 
الرحمن الرافعى المرجع السابق ص 56١‏ 

؟ - د . عاصم الدسوفى . المرجع السابق ص ١5‏ ولمزيد من التفاصيل أنظر د. لطيفة سالم » المرجع السابق 
ص :77 »محمد حافظ دياب » انتفاضات أم ثورات فى تاريخ مصر الحديث , سلسلة تاريخ الجانب الآخر 
إعادة قراءة للتاريخ المصرى ء الطبعة الأولى دار الشروق١7501,‏ ص ”17 


ب 


ورفضت الأمة المصرية هذه المذكرة» وأرسلت التلغرفات لتأييد الوزارة 
الوطنية. ومع ذلك فقد وافق عليها الخديوء. وطلب من النظار قبولهاء 
ولكنيم اعترضوا على ذلك وقدم محمود سامى البارودى استقالته فى ٠١‏ 
مايو 1887 احتجاجا على التدخل الأجنبى وقبول الخديو لهء فقبلها 
الخديو بناء على نصيحة انجلترا وفرنسا ““» وبدأت محاولات لإبعاد 
عرابى أو رشوته. لكنها لم تجد شيثا أمام صلابة الزعيم الوطنى» الذى 
ازداد تمسك الشعب به ”». وأمام ضغط كافة طبقات الأمة اضطر الخديو 
توفيق وهو صاغر إلى إعادة عرابى ناظراً للجهادية والبحرية فى 78 مايو 
سنة 1887 قائلا أنه إنما يعيده إليهاازاء الرغبة العامة للشعب ”» 
وعودة عرابى إلى منصبه كانت بمثابة الرد العملى على سياسة الدولتين 
(انجلترا وفرنسا) إزاء مصرن وهكذا فشلت مذكرة ه؟ يناير فشلاً وديناء 
بالرغم من لهجتها الصارمة» فى حمل المصريين على الإذعان ”".؛ ولم 
يبق أمام انجلترا وفرنسا سوى التدخل العسكرى . 


الجيش المصرى يقاوم الاحتلال الإنجليزى : 

وقفت السياسة الإنجليزية من الثورة موقف المعارضة؛, وبذلت قصارى 
جهدها من أجل تخطيبها والقضاء عليها سواء بالرغبة فى تفى قادتها 
أو حل مجلس نوابها أو تسريح جيشهاء ولكنها فشلت أمام تصميم قوى 
الثورة التى تمكنت من فرض نفسهاء وأخيرا وجدت انجلترا أنه لابد 
من التدخل الحربى واستعمال القوة لتجبر الثورة على الاستسلام “, 


5* - د . عبد المنعم الدسوفى الجميعى ؛ المرجع السابق » ص 258 . 
0 - د. أحمد زكريا الشلق . المرجع السابق ص ١78‏ . 


5- نقلا عند . أحمد عبد الرحيم مصطفى . المرجع السابق . ص 50» ولمزيد من التفاصيل أنظر . عبد 
الرحمن الرافعى ؛ المرجع السابق ص ص 508 , 71١‏ 


1 - د . أحمد عبد الرحيم مصطفى , مصر وا مسألة المصرية »ص 5١‏ . 


- د . لطيغة محمد سالم . القوى الاجتماعية فى الثورة العرابية . ص 5:4 . 


ب 


ولك تثبت انجلترا عجز عرابى عن حفظ الأمن ولتتيح لنفسها فرصة 
التدخل؛ دبرت مذبحة الإسكندرية فى ١١‏ يونية عام 2951887 وراح 
ضحيتها كثيرون من الأهالى والأجانب ”», ولقد كان هذا الحادث هو 
الذى عجل بتدخل بريطانيا المنفرد . 


غيري الأسكندررة: 


وقد وجدوها أخيرا كما يجد الذثب الوسيلة لافتراس الحملء» فقد وجد 
الأميرال سيمور قائد الأسطول البريطانى من الترميمات التى كانت تقوم 
بالكف عن أعمال التحصين الجارية فى الحصون, ولم يكتف بذلك» بل 
طلب أن تسلم له الحصون التى يزعم أنها تهدد الأسطول البريطانى “, 
الوزراء ”» هذا الإنذار وقرر المقاومة وأرسل بالإحتجاج التالى «لم تعمل مصر 
5- د . محمد محمود السروجى . المرجع السابق . ص /537: . وللزيد من التفاصيل أنظر محمد رشيد 
رضا. تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده , الجزء الأول . سلسلة تراث النهضة » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 7017 , ص 557 وما بعدها : عبد الرحمن الرافعى , المرجع السابق . ص17١7‏ وما بعدها ء د. عبد المنعم 


الدسوقى الجميعى ,؛ المرجع السابق . ص 5١‏ وما بعدها . د. لطيفة و محمد سالم . المرجع السابق » ص١7‏ 
وما بعدها . 


- اختلفت الروايات فى تقدير عدد القتلى والجرحى من الجانبين لمزيد من التفاصيل أنظر البرت 
فارمان . مصر وكيف عدر بها . ترجمة عبد الفتاح عنايت , مراجعة . على جمال الدين عزت عثمان 
»المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر »ء القاهرة 1974 . ص 59١‏ : عبد الرحمن 
الرافعى. المرجع السابق ص ص 779 77١‏ »د لويس عوض المرجع السابق ص 757 » د. نبيل عبد الحميد سيد 
أحمد . الأجانب وأثرهم فى المجتمع المصرى من سنة 887 إلى سنة 1355 الجزء الأول ( التحديد القانونى 
للأجانب واثرهم الاقتصادى والسياسى ) مكتبة نانسى » دمياط ٠٠١5‏ ؛ ص 00 . 


١‏ - محمد عبد الرحمن حسين . نضال شعب مصر 17/58 - 1107 » سلسلة الثورة والحرية » عدد رفم 3١‏ » دار 
الكتاب والوثائق القومية » القاهرة 7١1١‏ ؛ ص01 . 


؟6-جدير بالذكر أن الظروف التى كانت تمر بها البلاد أجبرت الخديو توفيق بتكليف اسماعيل راغب 
بتأليف النظارة الجديدة ( 11 يونيو 5١8+-18487‏ أغسطس 18١‏ ) بناء على نصيحة مشددة من الدول 


ام 


شيثاً يقضى بإرسال هذه الأساطيل المتجمعة» ولم تعمل السلطة المدنية ولا 
السلطة العسكرية أى عمل يسوغ مطالب الأميرال إلا بعض إصلاحات 
إضطرارية فى أبنية قديمة» والطوابى الآن على الحالة التى كانت عليها 
عند وصول الأساطيل؛ ونحن هنا فى وطننا وبيتناء فمن حقناء بل 
من الواجب علينا أن نتخذ عدتنا ضد كل عدو ومباغت يقوم على قطع 
أسباب الصلات السلمية التى تقول الحكومة الإنجليزية إنها باقية بينناء 
ومصر الحريصة على حقوقها الساهرة على تلك الحقوق وعلى شرفها لا 
تستيطع أن تسلم أى مدفع, ولا أية طابية. دون أن تكره على ذلك بحكم 
السلاح» فهى لذلك تحتج على بلاغكهم الذى وجهتموه اليوم» وتوقع 
مسئوليات جميع النتائج المباشرة وغير المباشرة التى تنجم إما عن هجوم 
الأساطيلء أو عن إطلاق المدافع» على الأمة التى تقذف فى وسطالسلام 
القنبلة الأولى على الإسكندرية المدينة الهادئة مخالفة بذلك لأحكام حقوق 
الإنسان ولقوانين الحرب ”*) . وفى الساعة السابعة صباح يوم الثلاثاء 
الموافق ١١‏ يولية سنة 1887م أعطى الأميرال سيمور إشارة الضرب» وأخذ 
الأسطول البريطانى فى إطلاق قذائفه على الإسكندرية» ولم تجاوبها 
مدافع القلاع إلا من بعد إطلاق مدافع الأسطول نحو ٠١‏ طلقة» ثم استمر 
القتال بين الأساطيل الإنجليزية وقلاع الإسكندرية يعد ذلك إلى منتصف 
النهار» ثم أخذت نيران الاستحكامات فى التناقص حتى تم تدميرها قبل 
الغروب قا 


الأجنبية ؛ وقد شغل عرابى ناظر الجهادية والبحرية فيها . لمزيد من التفاصيل أنظر . كامل مرسى . 
المرجع السابق . ص ”71 وما بعدها . 
"0 - نقلا عن عبد الرحمن الرافعى . المرجع السابق . ص 7١7‏ . 
- محمود فهمى المهندس » البحر الزاخر فى تاريخ العالم وأخبار الأوائل والآواخرء دراسة وتحقيق » 
ومراجعة د . لطيفة محمد سالم » مطبعة دار الكتب والوثقائق القومية , القاهرة , 2٠١1‏ ,» ص7355 , عبد 
الرحمن الرافعى . المرجع السابق . ص 5١5‏ وما بعدها . عباس محمود العقاد . ضرب الإسكندرية فى ١١‏ يوليو 
»كتاب اليوم »؛ يصدر عن دار أخبار اليوم » عدد يوليو 1307 : ص 00 . 
د 
ا 


وبدأت الحرب بين أكبر إمبراطورية فى العالم حينذاك ومصر التى 
تخلى عنها الجميع حينذاك, والتى لا تملك من السلاح إلا أقله ا 
ودارت معركة غير متكافثة» استبسل فيها المصريون استبسالا عظيماء 
ويصف جون نينيه عميد الجالية السويسرية فى مصر سنة ١887”‏ حماسة 
المصريين فى الدفاع عن وطنهم فيقول «ومع ذلك فما كان أبدع هذا المنظرء 
منظر الرماة المصريين الذين» كانو قائثمين على مدافعهم وهى مكشوفة فى 
العراء وكأنهم فى استعراض حربى لا يرهبون الموت الذى يكتنفهم إذ لم 
يكن لهم دوارع واقية ولا متاريس وكانت معظم الحصون بلا ساترء ومع 
ذلك فهؤلاء الشجعان من أبناء النثيل كنا نلمحهم وسط الدخان الكثيف 
كأنهم أرواح الأبطال الذى سقطوا فى حومة الوغى ثم بعثوا ليكافحوا 
العدو من جديد ويستهدفوا لنيران مدافعه. وكان الأئثمة يزورون الحصون 
ويشجعون المقاومة. وقام الجميع بواجبهم من جند ورجال ونساء وصغار 
وكبارء ولم يكن ثمة أوسمة ولا مكافات تستحث أولثك الفلاحين على 
أداء واجبهم؛ بل إن عاطفة الوطنية والثورة على الفظائع التى استهدفوا 
لها كانت تستثير الحماسة فى صدورهم وهم أولثك الشجعان المجهولون 
الذين لم يفكر أحد فى الامهم 9 

وفى هذه المحنة جاد كل فرد فى الأمة المصرية بما يملك لمؤازرة الثورة 
ومواصلة القتال» ويجدر بنا هنا أن نشير إلى ما قام به الأهالى من تضحية 
وجهادء رغم أن الحرب كانت حرب مدافع وحصون وبوارج؛ وفى ذلك 
يقول الإمام محمد عبده «رتحت مطر الكلل (القذائف المشتعلة ) ونيران 
المدافع كان الرجال والنساء من أهالى الإسكندرية هم الذين ينقلون الذخاثئر 
ويقدمونها إلى بعض بقايا الطوبجية الذين كانو يضربونها وكانوا يغنون يلعن 


5 د . عبد العزيز سليمان نوار . المرجع السابق . ص 745 . 


7- نقلا عن عبد الرحمن الرافعى . المرجع السابق » ص ص 3165201518 » د. عماد أبو غازى » ملحمة الصمود 
المصرى فى مواجهة جيش بريطانيا العظمى , مقال منشور فى مجلة ديوان» العدد 7١‏ بتاريخ يوليو ٠١10‏ 
ص58 . 


ا 


الأميرال ومن أرسله © وقال عرابى «وفى أثناء القتال تطوع كثيراً من 


وإعطائهم الماء وحمل الجرحى وتضميد جروحهم ونقلهم إلى المستشفيات 9" , 
فى مساعدة عساكر الطوبجية من جلبهم المهمات والذخائر وخراطيش 
صار يعمر المدافع ويضربها على الأسطول ”” . 

وإن دل هذا على شىئ فإنما يدل على التعاون الوثيق بين الجيش 
ضرب الإسكندرية فى التطوع للدفاع عن البلاد طوعا واختياراً ”'» وحدثت 
تلك الفترة للدفاع عن الوطن "22 وهكذا وقف المصريون وإن حاقت بهم 


00 - محمد عبده ء الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده . تحقيق وتقديم د. محمد عمارة ؛ الجزء الأول» 
الطبعة الأولى» دار الشروق 1997 . ص 23/1 . 

- أحمد عرابى . مذكرات الزعيم أحمد عرابى . كشف الستار عن سر الأسرار فى النهضة المصرية 
المشهورة بالثورة العرابية » دراسة وتحقيق د . عبد المنعم ابراهيم الجميعى .ء المجلد الثانى » دار الكتب 
والثوقائنق القومية ٠٠١0‏ : ص 07/5 . 

09 - محمود فهمى المهندس . المصدر السابق . ص ص 57١‏ 3931 . 


د . سمير محمد طه . المعارك العسكرية للعرابيين . بحث منشور فى مصر للمصريين مائة عام على 
الثورة العرابية . مرجع سبق ذكره . ص ص 3512077١‏ , 
١‏ - نفين علوان . التجنيد العسكرى وأثره على المجتمع الريفى فى مصر ( 1887-117١‏ ) الطبعة الأول: 
المجلس الأعلى للثقافة ٠٠٠9‏ .ص 50 »د . طاهر عبد الحكيم . الشخصية الوطنية المصرية قراءة جديدة 
لتاريخ مصر مكتبة الأسرة ء الهيئة المصرية العامة للكتاب 7١١7‏ . ص75 . 
م 
الس يبيل 


069١ 


خمسة وجرحاهم عن تسعة عشر 
موقف الخديو توفيق من الاحتلال : 


ومنذ ١١‏ يوليو ١887‏ كانت هناك لغتان فى مصر فالخديوى ورجاله 
يتكلمون لغة التسليم للإنجليز حتى قبل بدء القتال» وعرابى ورجاله 
يتكلمون لغة الجهاد حتى النهاية؛ ووصل الأمر إلى أن الخديوى توفيق 
كان فى قصره لا يخفى ابتهاجه بضرب الإسكندرية ولا يخفى شماتته فى 
هزيمة الجيش المصرى 97“ , لقد اصبح حلمه بالتخلص من عرابى ومن 
الحركة الوطنية «قاب قوسين أو ادنى» ولا يهمه إذا تم ذلك بقوة البوارج 
الإنجليزية أو أن ضاعت مصر كلها واستقلالها من أجل الحفاظ على 
كرسى عرشه 9" وأصبح توفيق قلباً وقالباً مع الانجليز لدرجة أنه منع 
الخبز عن القوات المصرية وأمر بإرساله للقوات البريطانية وكان الخديو 
توفيق متفقاً مع الإنجليز على التدخل حتى أنه طلب إليهم فى يوم 
يوليو 1881 أى قبل أربعة أيام من ضرب الإسكندرية» إنزال الجنود 
البريطانيين إلى البر فوراً عقب الضرب *”" . ولم يقدم توفيق بأى عمل 
يعارض به التدخل الأجنبى وفى ١4‏ يولية 1687 راح يشجع استعجال 
نزول القوات البريطانية إلى الأرض المصرية فى اسرع وقت”", وكلف 


75 - محمود الخفيف . أحمد عرابى الزعيم المفترى عليه . مطبعة دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة 
7 . ص ص 709501 . 


77 - د. لويس عوض . المرجع السابق ص ؟"4" . محمد صبيح ؛ كفاح شعب مصر فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين .ء الهيئة العامة لقصور الثقافة . القاهرة ٠١١7‏ ص 58٠١‏ . 


4 - د. عماد أبو غازى . المرجع السابق . ص ؟؟ . 
6 - د. لطيفة محمد سالم . التدخل الأجنبى والثورة الوطنية . ص ص 787 , 555 . 


7 لورد كرومر. الشور العرابية ‏ ترجمة عبد العزيز عرابى , مكتبة الأسرة ن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1998 .ص 197 ؛ د. عبد العظيم رمضان . المرجع السابق. ص ص "5 55. 


ب 


الإنجليز بالمحافظة على النظام بالإسكندرية "© ويكتب الخديو إلى عرابى 
يوم ١/‏ يوليو مم١‏ وهوفى كفر الدوار مع جنوده حيث قاموا بعمل 
اسفحكايات بضعة اه الشوات الانطليرية ومتعبا سق الفرغل واخل البادد 
أن يكف عن التجهيزات العربية» ويأمره بالحضور إلى سراى راس التين 
بكي غير أن عرابى رفض طلب الخديو واستمر فى استعدادته, واتهم 
كافة الطوائف ليعرض عليهم الموقف وما يجب عمله ردا على موقف 
الخديو المؤيد للإنجليز» وعقدت الجمعية العمومية اجتماعها فى مساء 
يوم الاثنين ١٠0‏ يوليو سنة 1885 وقررت بالإجماع الاستمرار فى قتال 
الإنجليز رك وقد رفض الخديو قرارات الجمعية العمومية وأصدر أمرا 
فى ٠١‏ يولية سنة ١885‏ بعزل عرابى من منصبه بدعوى أنه لم يتوقف 
أخرى فى 7١‏ يولية سنة 1885 وقررت بقاء عرابى بمنصبه ليقوم بالدفاع 
عن البلاد ضد العدو 9" ., 


وتليت فتوى شرعية آثناء الاجتماع من الشيخ عليش والشيخ حسن 
العدوى والشيخ محمد أبو العلا الخلفاوى «بمروق توفيق عن الدين كمروق 
السهم من الرّمية» لخيانتة دينه ووطنه ""» وقد أدت هذه الفتوى على 
7 - د . أحمد عبد الرحيم مصطفى . المرجع السابق ص 771. 


"-لمزيد من التفاصيل انظر . سليم خليل نقاش . مصر للمصرين ؛ الجزء الخامس »؛ سلسلة تاريخ 
المصريين , عدد رقم ٠١5‏ , الهيئة المصرية العامة للكتاب 1998 . ص 151 . 


5 - نفس المصدر , ج 6 . ص 1١7‏ . محمد صبيح . المرجع السابق . ص87 ولمريد من 


د . عبد المنعم الدسوفى الجميعى . المرجع السابق » ص ص ٠١0» ٠١:‏ » ولمزيد من التفاصيل أنظر عبد 
الرحمن الرافعى . المرجع السابق ص 555 وما بعدها د . حسين فوزى النجار » أحمد عرابى مصر للمصرين» 
سلسلة أعلام العرب عدد رقم 15١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1991 . ص ص 2177 1/8 . 


"١‏ - عبد الرحمن الرافعى ؛ المرجع السابق . ص 55" وما بعدها. 


5 


تماسك الأهالى والرأى العام خلف عرابى فى هذه اللحظة العصيبة 9" . 


كما اتخذت الجمعية العمومية قراراً بعدم إطاعة أى أمر من أوامر 
الخديوى ووزارئه المقيمين معه فى الإسكندرية «حيث أن الخديو خرج 
عن الشرع الشريف والقانون المنيف» ''" وعلى الرغم من عدم صدور فتوى 
شرعية بإسقاط توفيق من على عرش الخديوية,» إذ تلاحقت الأحداث 
سريعاء ولكنه على أية حال اعتبر شبه معزول أمام قوى الشعب9" 
وهكذا خان الخديو توفيق بلده وجيشه وقاوم ثورة الشعب بقيادة 
عرابى» واستعان بالجيش الإنجليزى ليحمى عرشه فكان أن نال غضب 
الشعب”". أما عرابى فنال ثقة الأمة وتأييدها لدوره المهم فى الدفاع عن 
البلاد ضد عدوان الإنجليز ومناصريهم: وقد أطلق عليه فى ذلك الوقت 
«حامى حمى الديار المصرية» ”" وكان الناس يتجهون بوجوههم إلى السماء 
ويرفعون أكفهم كلما ذكر عرابى قائلين «الله ينصرك يا عرابى) 7" . 


معارك كفر الدوار : 


بعد سقوط الإسكندرية» تحصن عرابى بجيشه فى كفر الدوار استعداداً 
لجولة ثانية مع الغزاه وهنا استطاع الجيش المصرى أن يثبت أمام 
الإنجليز بنجاح نحو خمسة أسابيع يعيد كل الهجمات بل يدفع العدو 


"/- أحمد شفيق . المصدر السابق . ج١,:‏ ص 727/8 . 
؟7- حلمى النمنم » الأزهر الشيخ والمشيخة . مكتبة الأسرة , الهيئة المصرية العامة للكتاب 7١٠7‏ » ص ١7١5‏ . 
4- عبد الرحمن الرافعى » المرجع السابق . ص 507 . 


0 د . لطيفة محمد سالم . التيار الدينى فى الثورة العرابية 1401 - 1887 . بحث منشور فى الدين والدولة 
فى العالم العربى , أعمل ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . تحرير ‏ د. عاصم الدسوقى . مركز 
البحوث والدراسات الاجتماعية » الطبعة الأولى ٠٠١7‏ . ص01 . 


-١‏ عباس الطرابيلى . أسرة محمد على ايجابيات وسلبيات - مقال منشور بصحيفة المصرى اليوم بتاريخ 
07 ص 5 . 


- عبد الرحمن الرافعى » المرجع السابق » ص07١,‏ عاصم الدسوقى . المرجع السابق . ص .1١7‏ 


للم 


بهجمات مضادة إلى ما يقرب من أبواب الإسكندرية» ولو لم يكن هناك 
باب آخر لدخول مصر غير كفر الدوار لظفرت الحركة القومية بالنجاح 
وما نجح الإنجليز فى احتلالها 0 

وكانت أولى المعارك التى دارت بين الجيش المصرى والإنجليز هى 
معركة الرمل فى ه أغسطس 1885»ء ودام القتال فيها ثلاث ساعات 
ونصف, وحمل المصريون على الإنجليز حملة قوية» وأضطروهم إلى التقهقر 
إذ ولو الأدبار منهؤزمين 9" , 


معركة عزبة خورشيد ( /ا أغسطس 1887 ) : 


وهاجم الإنجليز مقدمة الجيش المصرى فى كفر الدوار على ثلاث 
جبهات فلما ألتقوا بالصريين صمد هؤلاء لقتالهم ودافعوا فى هذه المعركة 
دفاعا مجيداء ودام القتال فى هذه المعركة نحو أربع ساعات انتهت 
بتقهقر الإنجليز منهزمين؛ وتكبد الإنجليز خسائر فى الأرواح أكبر من 
خسائر الجيش المصرى 97" . 


معركة ١9‏ أغسطس سنة 18/7 : 


هجم الإنجليز على كفر الدوار يوم السبت ١9‏ أغسطس وزحفوا بقوات 
كبيرة» جاء جانب منها بالقطارات المسلحة من جانب القبارى» ودارت 
معركة شديدة بينهم وبين اللصريين» انصد هسم المصريون عن التقدم بعد أن 
كبدوهم خسائر كبيرة» ودام القتال ثلاث ساعات حتى غروب الشمس» 
محمود الخفيف - المرجع السابق . ص 588 . 


4- نفس المرجع . ص 558 ,د . احمد عبد الرحيم مصطفى . كفاحنا ضد الغراه فى العصر الحديث . 
منشور فى د. عبد المنعم أبو بكر وآخرون كفاحنا ضد الغزاة مكتبة النهضة المصرية 19017 .» ص ص 7757 2 
"» عادل أحمد سركيس . الخيانة هزمت عرابى , الهيثة المصرية العامة للكتاب 1943 : ص "7 . 


٠‏ لمزيد من التفاصيل أنظر . عبد الرحمن الرافعى . المرجع السابق . ص 7١5‏ ن محمود الخفيف . المرجع 


السابق . ص *2: » د . لويس عوض . المرجع السابق » ج " » ص 3117 . 
قر 
لح جما 


فك محمد وأحمد بك صيد الغفار والقائمقام أحمد بك عفت والقائممقام 
بارتداد الإنجليز إلى الإسكندرية 9" , 

وتكقير غذة العركة أضد معارك جخبيجة كقر الدوارء كبا كاقت القصارا 
الإنجليز الهجوم على مقدمة كفر الدوار يوم ٠١‏ أغسطس واستمر ضرب 
القوات الإنجليزية مقدمة كفر الدوار يومى "١ :7١‏ أغسطس. ودافع عنها 
الصريون خير دفاع؛ واضطرت القوات الإنجليزية إلى الإنسحاب 7" . 


القوات الإنجليزية مقدمة كفر الدوار فى 4 سبتمبر وم سبتمبر ١88١‏ 
والواقع أن هذه الجبهة كانت محصنة تماما وقد فشل الجيش الإنجليزى 
لمزيد من التفاصيل أنظر » عبد الرحمن الرافعى . الزعيم أحمد عرابى ؛ ص ص 1192118 , محمد 
فيصل عبد المنعم » معارك الثورة العرابية . كتاب التعاون السياسى » مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر» 
القاهرة١1941‏ , ص 155 وما بعدها محمد عادل أحمد سركيس . المرجع السابق »ص 75 » د. عماد أبو غازى 
المرجع السابق ص8" . 


7- عبد الرحمن الرافعى - المرجع السابق. ص ص 1742175, د. عماد أبو غازى» المرجع السابق ص ص 772750 
: لويس جرجس ء يوميات من التاريخ المصرى الحديث 1/1/0 - 1907, سلسلة تاريخ المصريين » عدد رقم 21٠١‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب/193: ص7١75‏ » د. صلا حأحمد هريدى . دراسات فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر 
(1800-؟1887) الجزء الثانى , الطبعة الأولى » عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 7٠٠١1‏ ؛ ص 500. 


7 - لمزيد من التفاصيل أنظر , أحمد عرابى . المصدر السابق » ج " .ص ص 2755 557 » د. سمير طه . المرجع 
السابق » ص ص 72727571 » د. عماد أبو غازى » المرجع السابق . ص1" . 


1- د. سمير طه ؛ المرجع السابق » ص ص كك ا 


ل 


سجلاً مجيداً فى تاريخ صرع المصريين ضد الغزاه والمستعمرين: وواحدة 


أمة عظيمة فى ساعة المحن : 


وجدير بالذكر أن المصريين وقفوا بجوار جيشهم فتطوع الكثيرون فى 
الجيش جنودا يجودون بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن». وبدأت 
حركة التطوع فى القاهرة والأقاليم عقب ضرب الإسكندرية» والحق أن 
المصريين أثبتوا أنهم أمة عظيمة فى ساعة المحن, فقد تطوعوا لإمداد 
الجيش بكل ما يستطيعون من نفس ومال وغلال وعتاد ومثونة وخيول 
ومواشى» وجادوا بكل ما فى مقدورهم بحق أن هذا واجب تفرضه عليهم 
الوطنية والدين”” . وعن كرم المصريين وسخائهم يذكر أحمدعرابى فى 
مذكراته «قامت هذه الحرب الشعواء وليس فى خزائن الحكومة درهم 
ولا دينار لأن المراقب الإتكليزئ الستر (ركولفن ع أذ الأموال اللوجودة 
فى خزينة المالية وأنزلها فى الدوننمة (سفن الأسطول) الإنكليزية قبل 
إعلان الحرب بأيام وكذلك الأموال الموجودة فى صندوق الخزينة العمومى 
حملها أعضاء قومسيون الصندوق إلى المراكب الحربية حيث امنوا عليها”” 
ويذكر محمود فهمى المهندس» وتباهت الأمة المصرية وتفاخرت سكان 
المدن والأقاليم فى جميع أنحاء القطر المصرى فى جمع الإعانات اللازمة 
للعساكر من نقود وغلال وملبوسات ومأكولات ولحوم وخضروات وتبون 
وخيول وبغال لجر المدافع والخيالة» وكذا الستات والهوانم والبرنسات» 
وصارت الإعانات ترد يوميا إلى ديوان الجهادية ومركز كفر الدوارء ومراكز 
جهاز إقامة العساكر حتى كانت المهمات الواردة من طرف أرباب 
الإعانات فى مركز كفر الدوار تلالا وأكاما/ "» 
060- صلاح عيسى . الثورة العرابية » الطبعة الثانية » دار المستقبل العربىء القاهرة 1987 , ص 515 
7 عبد الرحمن الرافعى - الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى . ص 719 . 


87 - المصدر السابق , الجزء الثانى » ص 5٠١5‏ 


فر 


وعن دور المرأة اللمصرية فى الوقوف بجوار الجيش يذكر جون نينيه 
أن «سيدات الحريم وأميرات أسرة محمد على وأمهات وأخوات الجنود 
يتنافسن بكل حمية فى جميع الأعمال التى تمكنهن من خدمة الجيش ”” . 

ويمكن القول أن الأمة المصرية أمدت الجيش المصرى بسخاء من مال 
وعتاد ورجالء وقل أن نجد فى تاريخ الحروب حربا كهذه الحرب التى 
لم ينفق فيها قرش واحد من خزائن الدولة والتى قامت على ما بذل 
الشعب طائعا من أقواته وأمواله ودماء رجاله ”2 وقد وقف الجيش 
الصرى فى خطوط دفاعه مستنداً على الأمة المصرية بكافة طوائفها والتى 
اثبتت بحق أنها أمة عظيمة فى ساعة المحن . 


منشورات الخديو إلى المصريين : 


أما الخديو توفيق فاصدر منشوراً فى 7 أغسطس أثناء اشتعال القتال 
بين الجيش المصرى وجيش الاحتلال يحذر فيه المصريين من الانضمام 
لعرابى العاصى ويتوعد كل من ينحاز إليه بالعقاب”") ثم اصدر الخديو 


منشورا آخر بتاريخ ١١‏ أغسطس 1885 يحذر فيه الأمة المصرية من 


1 


عنه فى محاربة العصاه 


ولم يكن هذا أول أمر يصدره الخائن توفيق إلى الجيش المصرى وإلى 
موظفى الدولة» بإطاعة أوامر قوات الاحتلال» ففى ١54‏ أغسطس سنة 
المصدر السايبق .» ص 7417 * 


- جون نينيه . رسائل من مصر ( 1479 - 1187 ) تصدير أنور لوقا , ترجمة فتحى العشرى, المجلس 
الأعلى للثقافة ٠٠٠4‏ . ص :٠١‏ ولمزيد من التفاصيل عن دور المرأة فى الثورة العرابية أنظر. د. سامية محمد 
عبد محمد عبد الرحمن الشرقاوى . المرأة فى مصر فى القرن التاسع عشر ودورها فى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية » مكتبة الأداب»: الطبعة الأولى » القاهرة 7٠٠٠١‏ . ص095؟ وما بعدها . 


محمود الخفيف . المرجع السابق » ص 509 . 


. 717 عبد الرحمن الرافعى . المرجع السابق . ص‎ -١ 


ب 


5م أصدر أمراً بالترخيص للجيش البريطانى باحتلال القناه "© . 
ولا تأكدت الجماهير من خيانة الخديو توفيق خرجت تهتف (يا 
توفيق يا وش القملة .. مين قالك تعمل دى العملة) وتواتر الدعاء عليه: 
«البغل فى الإبريق يارب خد توفيق 9 
ورغم هذه المنشورات» فإن التأييد الشعبى لعرابى وللثوار كان جارفاًء 
بل إن بعض سيدات الأسرة العلوية الحاكمة تضامن مع الثورة وتبرعن 
بحليهن وأموالهن وجياد مزارعن لصالح المجهود الحربى 9" . 


معارك الجيش ف الميدان الشرقى : 


قبل أن نتكلم عن معارك الجيش فى الميدان الشرقى يجدر بنا أن 
نتعرف اولا على قوة الجيش المصرى ن فقد كان الجيش النظامى المصرى 
لايزيد عن ١9,566٠‏ مقاتل موزعين بين مختلف المواقع, وقد انضم إلى 
هذا الجيش عدد من المتطوعين والعربان» ولكن الوقت لم يكن يسمح 
بتدريبهم على الحركات النظامية فلم يكن منهم فائدة  "*‏ أما الجيش 
الإنجليزى فقد بلغ عدده قبل معركة التل الكبير 50,5٠١‏ مقاتل. ويتضح 
من ذلك أن عدد الجيش الانجليزى كان يزيد عن ضعف عدد الجيش 
اصرق وهذا جعيده كان نزيترا بسسزه العاقبة 157 


7د . لويس عوض . المرجع السابق» ج ؟ ص 515 . وللزيد من التفاصيل أنظر سليم خليل النقاش» 
المصدر السابق »ج 6 ص 7١15‏ 


*9- د. لويس عوض ء المرجع السابق؛ ج ؟ ؛ ص 7714 
5 - نققّلا عن محمد حافظ دياب - المرجع السابق . ص 58 
0 د . عماد أو غازى . المرجع السابق ص37 . 


7عبد الرحمن الرافعى . المرجع السابق . ص 2*7 ولمزيد من التفاصيل أنظر . داود بركات . الشورة 
العرابية بعد خمسين عاما رؤية صحفية الأهرام1977-1971» دراسة وتعليق د. لطيفة محمد سالم » دار 


الكتب والوثائق القومية , القاهرة 5٠٠١١١‏ .ص57١3‏ . 
را 
لحصر جما 


وجدير بالذكر أن اهتمام الإنجليز بالميدان الشرقى بدأ منذ بداية 
استحكامات كفر الدوار أثبتت صعوبة اقتحام هذه الخطوط وكفاءة القوات 
الموجودة نا 0 


وقد بدأت نذر الهجوم فى الميدان الشرقى فى يوم "5 يولو ١865‏ 
عندما اقتحمت احدى السفن الإنجليزية القناه عند بورسعيدء وألقت 
مراسيها فى بحيرة التمساح يوم ١”!‏ يوليو 1887. واحتل الإنجليز السويس 
فى " أغسطس 18857 دون قتال. وفى يوم ٠١‏ أغسطس احتل الإنجليز 
بورسعيد دون مقاومة أيضاء كما احتلوا القنطرة والإسماعيلية والشلوفة . 
وبذلك جعل الإنجليز قناة السويس قاعدة حربية للزحف على مصر*" . 


ولو ردم عرابى القناة لاستحال على الإنجليز أن يدخلو بأساطيلهم على 
الإسماعيلية وأن ينزلوا جنودهم فى السويس وبورسعيد كما فعلوا وقد قال 
ولسلى قائد الحملة البريطانية ما نصه «لو أن عرابى قد أفلح فى سد 
القناة كما أراد لكنا ما زلنا إلى الآن فى البحار البعيدة نحاول محاصرة 


)9( 


مصر ! إن تأخره أربعا وعشرين ساعة قد أنقذنا !) 
وقد كان أول التحام بين المصريين والإنجليز فى الميدان الشرقى 0 فى 


نفيشة التى لم تكن محصنة فسقطت فى يد الأعداء فى +" أغسطس 
)0 
885 . 


57 - عبد الرحمن الرافعى . المرجع السابق » ص "١15‏ وما بعدها . 
- د . سمير محمد طه . أحمد عرابى ودوره فى الحياة السياسية المصرية » ص 5١1‏ . 


9 لمزيد من التفاصيل أنظر . عبد الرحمن الرافعى . المرجع السابق ص 577 وما بعدها ‏ د. سمير طه » 
المرجع السابق ,ص 75١9‏ وما بعدها » د. عبد العظيم رمضان ؛ أسرار هوجة عرابى» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة 7٠١01‏ .ص 277٠١‏ لوتسكى . تاريخ الأقطار العربية الحديث , ترجمة د . عفيفة البستانى» 
دار التقدم » موسكو 1917١‏ . ص 577. 


- نقلاً عن د. أحمد عبد الرحيم مصطفى , كفاحنا ضد الغزاه فى العصر الحديث » ص 519 . 


لكلا 


ولقام الجيش الصرى بسد ترعة الإسماعيلية فى نقطة (المجفر) غرب 
الإسماعيلية ليمنعوا ورود المياه العذبة إلى الجيش البريطانى؛ هاجم الجنرال 
ولسلى (المجفر) يوم ١4‏ أغسطس واحتلها بجنوده ”'" وتابع الانجليز زحفهم 
فاستولوا على المسخوطة يوم ٠؟‏ أغسطس بعد معركة عنيفة دارت بينهم 
وبين الجيش المصرىء» وكان يقود الجيش المصرى فيها الفريق راشد باشا 
حسنى؛ وخلال القتال وقع المهندس محمود باشا فهمى رئيس أركان حرب 
الجيش المصرى وأكفأ ضباطه فى الأسر وذلك نتيجة لعدم اتخاذ احتياطات 
الحراسة اللازمة بالنسبة له. وكانت عملية أسره ضربة قاسية أصابت 
الجيش المصرى معنوياً فى الميدان أصابة بالغة فى وقت بالغ الحرج ”"" . 


واستولى الانجليز على المحسمة يوم ١١‏ أغسطس وهى محطة تبعد عن 
نفيشة غربا باثنين وعشرين كيلو متراء وصارت المسافة بينهم وبين التل 
الكبير مسافة لا تتجاوز أربعة وعشرين كيلو متراء وكان الاستيلاء على 
المحسمة على جانب كبير من الخطرء لأنه الخطوة الأولى التى اتخذها 
الانجليز للوصول إلى معسكر الجيش المصرى فى التل الكبيرء وبعد 
أن استتب الأمر للإنجليز فى المحسمة وبفضل المعلومات التى وصلت 
للإنجليز من الخونة والجواسيس عن ضعف الدفاعات فى القصاصين فقد 
اسرع الجنرال ولسلى بدفع لواء الفرسان تجاه بلدة القصاصين وتمكن من 
احتلالها يوم ٠١‏ أغسطس. وأصبحت القوات الإنجليزية على بعد خمسة 
عشر كيلومترا من منطقة دفاعات المصريين الرئيسية فى التل الكبير 9'" . 
-٠١‏ تعتبر نفيشة أول محطة غربى ( الإسماعيلية ) حيث تبعد عنها نحو ؟ كم كما تتفرع عنها ترعة 
الإسماعيلية إلى فرعين يتجه أحدهما إلى السويس ويمر الآخر فى خط أنابيب إلى بورسعيد . لمزيد من 


التفاصيل أنظر. محمد فيصل عبد المنعم . المرجع السابق » ص 55 ؛ محمد عبد الفتاح أبوالفضل » تأملات 
فى ثورات مصر. الثورة العرابية , الجزء الخامسء الهيئة المصرية العامة للكتاب 1593 .ص 107 . 


10/ : 107 محمد عبد الفتاح أبو الفضل ؛ المرجع السابق ص ص‎ - ١ 


٠‏ لمزيد من التفاصيل أنظر . عبد الرحمن الرافعى . الزعيم أحمد عرابى . ص ص 178 : 16١‏ , محمد 
فيصل عبد المنعم » المرجع السابق . ص 1١556‏ وما بعدها »محمد عبد الفتاح أبو الفضل . المرجع السابق . 
ص 688 » ولمزيد من التفاصيل عن واقعة أسر محمود فهمى المهندس . أنظر محمود فهمى المهندس . المصدر 


السابق » ص ص 7501 567 . 
ار 
اا 


انتقال عرابى إلى الميدان الشرقى : 


بعد أن تم أسر محمود فهمى باشاء وبعد احتلال المحسمة 
السافة كانت الجماهير تستقبله فى كل محطة طالبة النصر وتردد «الله 
ينصرك يا عرابى»» يا مولانا يا عزيز أهلك عسكر الانجليزء ياسيمور 
وجيوشنا همى المنصورة 0 
وكانت الثقة فى النصر متناهية والعمل من أجله واضحاء وتشاور عزانى 


معركة القصاصين الأولى ١8(‏ أغسطس 1887 ) : 


هاجم الجيش المصرى مواقع الإنجليز فى القصاصين بقيادة الفريق 
راشد باشا حسنىء وكان هجوما شديداء فاستولوا على المواقع الأمامية 
للإنجليزء ولكن الفرسان البريطانين مالبثوا أن ضغطوا على القوات 
الصرية؛ فاضطرت للإنسحاب منها إلى التل الكبير بعد أن كبدت القوات 
البريطانية خسائر جسيمة»؛ وكادت تجبرها على الإنسحاب لولا تدخل 
لواء الفرسان البريطانى 9'" , 

4- عبد الرحمن الراقعى . الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى .ص 18١‏ : محمد عبد الفتاح أبوالفضل. 
المرجع السابق . ص ص 189 , 77١0‏ . 


5 - نقلا عن عبد الرحمن الرافعى » المرجع السابق » ص 758١‏ » د . لطيفة محمد سالم . القوى الاجتماعية 
فى الثورة العرابية » ص “757 ؛ وحجدير بالذكر أن الأهالى أرسلوا إلى الجيش المصرى بالتل الكبير كل ما يلزم 
الجيش من مواد الأغذية » بل أن الأهالى أكثروا من إرسال الفاكهة والحلوى على اختلاف أنواعها . فكانت 
تنقلها عربات السكة الحديدية . أنظر أحمد عبد الرحيم مصطفى , المرجع السابق ص 3٠١‏ . 


7 - محمد عبد الفتاح أبو الفضل » المرجع السابق » ص ١7١‏ . 


مر 


بدل من أن تعاون دولة الخلافة (تركيا) مصر فى محنتها العسكرية 
منذ بداية التهديد البريطانى بالأساطيل والجيوش وقف السلطان التركى 
الضعيف والمتردد والخاضع كلياً لطالب الغرب لينفذ ما يأمرون به فى 
احدى ولاياتها (مصر) . فقد بادر السلطان العثمانى تحت ضغط من بريطانيا 
بإعلان عصيان عرابى يوم " سبتمر 1887م 2: ولا شك أن اعلان عصيان 
عرابى والحرب قائمة هو تدبير منطو على الكر والخبث وضعته انجلترا 
لإضعاف قوة المقاومة فى مصر وتمكين جيشها من احتلال البلاد 9" , 

وقد ابتهج الخديو توفيق بهذا المنشور وعهد إلى سلطان باشا توزيع 
نسخ من جريدة 

(الجوائب) التى نشرته والاتصال بضباط الجيش المصرى لإطلاعهم 
عليه ووزع عليهم منشورات بهذا المعنى» وتنقل سلطان باشا فى البلاد 
دوه العمد والأعسان إلى مساعدة الإنجليز وقد أحدثت هذه 0 
تأكيرا كبيرا فى حالة الجنود والضباط المعنوية فخارت قواهم ويئسوا من 
الفوز وضعفت حميتهم الدينية إذ اعتبروا انفسهم « عصاه على السلطان 
مخالفين لكتاب الله وسكة سوه 09 

وجدير بالذكر أن انجلترا استطاعت بهذا المنشور تغيير ميزان المعركة 
ليس حربيا فقط بل وسياسيا أيضاء وأحمد عرابى على حد قول إحسان 
عبد القدوس هزم سياسيا قبل أن يهزم عسكريا وهو يقود الثورة لصد 
الغزو البريطانى ''' . 


67 - نفس المرجع » ص ص 17١١١75١‏ » ولمزيد من التفاصيل أنظر محمد فيصل عبد المنعم . المرجع السابق. 
ص 167 وما بعدها » د . سمير طه . المعارك العسكرية للعرابيين » ص ص 39310157١‏ . 


محمد عبد الفتاح أبو الفضل . المرجع السابق » ص ١7١‏ 
9- عبد الرحمن الرافعى . المرجع السابق . ص 586 . 


٠‏ - نفس المرجع . ص 5868 » د . عبد المنعم الدسوقى الجميعى . المرجع السابق . ص ٠١١‏ » ولزيد من 


شك 


تعد هذه المعركة أكبر معركة وقعت بين الجيش المصرى والانجليزء 
هجم فيها المصريون بقيادة الفريق راشد باشا حسنى على مواقع الانجليز 
فى القصاصين يريدون استردادها للمرة الثانية واحتدم الققال نحو ثلاث 
ساعات؛ ولكن المعركة انتهت بتراجع المصريين بعد أن كادوا يوقعون 
بالجيش الإنجليزى» والسبب فى ذلك يرجع إلى خيانة الأميرالاى على 
بك يوسف خنفس الذى سلم خطة الجيش اللصرى لولسلى وخيانة شيخ 
العرب سعود الطحاوى ورجاله الذين ضللوا محمود سامى البارودى فلم 
يصل ميدان المعركة فى الوقت المحدد بفضل الأموال التى دفعها سلطان 
باشا بأوامر الخديو لهم 1" . 

وذكر أحمد عرابى فى مذكراته أن « راشد باشا حسنى و على باشا 
فهمى ومن معهما من الجيش ثبتوا ثبات الأبطال حتى آخر النهارء 
وجرح راشد باشا حسنى فى قدمه برصاصة وعلى باشا فهمى برصاصة 
فى ساقه 9" , 

ويقول جون نينيه عن هذه المعركة إن اصابة القائدين الباسلين ١‏ 
واد ياضا سنت وعلى اشنا كبمى فيها كاتيت كسارة كبري بدى ييا 
الجيش المصرى لا تقل فى فداحتها عن أسر محمود باشا فهمى "2" . 


التفاصيل أنظر . أحمد عرابى المصدر السابق 0 المجلد الثانى .ص ص 3185 586 


-١‏ احسان عيد القدوس . البحث عن ثورة » سلسلة الثورة والحربية عدد رقم 7١‏ »دار الكتب والوثائق 
القومية 7١1‏ . ص 038 . 


- لمزيد من التفاصيل أنظر . أحمد عرابى . المصدر السابق . المجلد الثانى . ص ص 798 :798 , عبد 
الرحمن الرافعى », المرجع السابق .ص 587 وما بعدها ,محمد عبد الفتاح أبوالفضل, المرجع السابق » ص ص 
77 . عماد أبو غازى . المرجع السابق . ص/37؟ . 


5919 أحمد عرابى , المصدر السابق » المجلد الثانى » ص‎ - ١ 


ار 


بعد إصابة راشد باشا حسنى وعلى باشا فهمى استدعى عرابى على 
باشا الروبى من مريوط؛ وعهد إليه بالقيادة فى معركة التل الكبيرء ولم 
يكن على حد قول الرافعى على حظ من الكفاية الحربية» أضف إلى 
ذلك أنه حضر قبل المعركة بيوم واحدء وهو وقت لا يكفى لتعرف مواقع 
القتال فى تلك الناحية» ووضع الخطط الصالحة للدفاع؛ وكان الجيش 
الملصرى بالتل الكبير لا يزيد عن عشرة الاف أو اثنى عشر ألف جندى» 
والباقون كانو من الجنود الذين لم يسبق لهم إطلاق بندقية واحدة» أضف 
إلى ذلك أن خيرة الجنود لم يكونوا بالتل الكبير بل كانوا فى كفر الدوارء 
بقيادة طلبه باشا عصمت أو فى دمياط بقيادة عبد العال باشا حلمى» 
وهؤلاء لم يشتركوا فى المعركة قطء بينما كان الجيش الإنجليزى بقيادة 
ولسلى يتكون من ثلاثة عشر الف 9" , 


واستعان القائد البريطانى ولسلى بالخونة من المصريين أعوان الخديو 
ومنهم القائد الخائن على يوسف خنفس "" والأميرالاى عبد الرحمن 
بك حسن الذى كان معهودا إليه حراسة مقدمة الجيش المصرى والذى 
انسحب منها متعمداً ليلة الزحف وكذلك تعمد الأميرالاى على خنفسس 
ترك قواته لمنطقة دفاعاتها فى وسط الخط الدفاعى واستخدم بعض الأدلاء 
لإرشاد قوات البريطانيين لحظة تقدمها من خلال دفاعات المصريين فى 
ظلمة الليل» كما استعان الإنجليز بالخونة من عرب الهنادى للعمل 
كأدلاء للإنجليز فى تقدمهم الليلى بالإضافة إلى كثير من الضباط المواليين 
لاخديو 13 1 
5 - نققلا عن عبد الرحمن الرافعى . المرجع السابق . ص 7587 . 
6- نفس المرجع ص ص 7560:7588 ؛ محمود الخفيف المرجع السابق » ص 577 . 


7- على يوسف الشهير بخنفس . زعم البعض أنه من صميم المصريين ؛ والحق أنه من حثالة الأتراك وكان 
مع الأسف الشديد قائد قلب الجيش المصرى وهو الذى اشترى سلطان زمته للإنجليز ؛ فانسحب بفرقته 
فافسح الطريق لجيش ولسلى » أنظر أحمد عبد الرحيم مصطفى . المرجع السابق . ص 78 ؛ محمد جبريل 


افك 


فتح خنفس وأمثاله الطريق أمام الجيش البريطانى» فكانت معركة 
التل الكبير معركة حارب فيها ضد المصريين الجنيه الإنجليزى أكثر 
مما حارب فيها الجندى الإنجليزى» فقد أبلغ خنفس قيادته أن طلائعه 
الاستكشافية اثبتت أن الإنجليز لا ينوون الهجومء وبعد ذلك بقليل وعند 
عبد الرحمن ومن خلفه خنفس "" وأخذ المصريون على غرة فى الميمنة 
والميسرة. وصمد للدفاع الايان من السودانيين بقيادة الميرالاى محمد بك 
البطل محمد عبيد 25 , 

واستبسل أيضا فى القتال الاى من البيادة بقيادة أحمد بك فرجء 
وألاى عبد القادر بك عبد الصمد "2 أما حسن رضوان قائد المدفعية فإنه 
مدفعيتهم ومازال يقاتل حتى سقط جريحاء ولما حمل أسيرا إلى ولسلى 
ولسلى أن يأخذه إقراراً منه بشجاعته وسمو جنديته ! "0 , 

ولم يزد عدد الجنود الذين اشتركوا فى المعركة عن ثلاثة الاف» أما 
الباقون فقد تولاهم الذعر فألقوا أسلحتهم ولاذوا بالفرار» ولم تزد المعركة 
اكثر من عشرين دقيقة» لم دود خسائر الاتجليز بذيا عن ان اكتياذ متهم 
6 ضباط و48 صف ضابط وجندى و * 5:٠١‏ جريحا منهم /ا؟" من الضباط. 


. مصر من يريدها بسوء ؟ كتاب الحرية عدد رقم ؟١»‏ دار الحرية » القاهرة » يونيو 1947 » ص 918 . 
- محمد عبد الفتاح أبو الفضل . المرجع السابق ص 177 . 
د . أحمد عبد الرحيم مصطفى . المرجع السابق ص 75١4‏ . 


5- عبد الرحمن الرافعى . المرجع السابق . ص١535؛‏ د . حازم الرفاعى محمد عبيد وشهداء مصر والسودان 
المنسيون » مقال منشور بصحيغة الأهرام بتاريخ ١7‏ يوليو 5١17‏ .ص ٠١‏ . 


. 318 د . لويس عوض . المرجع السابق » ص‎ -٠ 


هم 


أما خسائر المصريين فقد تراوحت ما بين ١5٠٠‏ أو ل لل قتيل 7'“", 
وهذا التقدير خيالى على حد قول داود بركات 29 . 


ويمكن القول أن معركة التل الكبير كانت سلسلة خيانات وفضائح 
انتهت بهزيمة الجيش المصرى؛ وهى هزيمة لا يستحقها الجيش المصرى 
على الإطلاق». وكانت الخيانة من أهم الأسباب التى أدت إلى هزيمة 
الجيش المصرى وانتصار الجيش الإنجليزى» كانت الخيانة كبيرة وحلت 
كلمة جديدة فى أفواه المصريين وهى «الولس كسر عرابى» أو الواسل 
هزم عرابى» وربما كان فى العبارة تورية ذكية, الولس بالمصرية الخيانة 
والولس هو ولسلى القائد البريطانى '"". 

وبين الخيانة من الداخل ومن الخارج؛ فى السياسة وفى الميدان» 
وفى صفوف القوات كما فى النظام الحاكم, جاء الانكسار الأخير فى 
التل الكبير . لقد بدأ الاستعمار الحديث على حد قول جمال حمدان 9" 
ودخل الإنجليز القاهرة فى ١١‏ سبتمبر فكانت بداية الإحتلال الإنجليزى» 
وظل عرابى - زعيم الثورة ورمزها - *'" والثورة ذاتها موضعا للهجوم 
من جانب الكثيرين؛ اتهم بأنه السبب فى الاحتلال البريطانى علما 
بأن هذا الاحتلال كان لابد أن يتم حدثت الثورة أم لم تحدث؛ وعرابى 
ورفاقه من العسكريين قد تمردوا ضد الظلم والتفرقة والاستبداد الداخلى 
والتدخل الخارجى. والتحموا مع شتى قطاعات المجتمع المصرى المتعطشة 
للتغييرء فى الوقت الذى حاولت فيه الفثات المستفيدة من الأوضاع 
القائمة أن تتامر على الثورة وقيادتهاء وكون الثورة قد فشلت فى تحقيق 


. 3710 2 75١5 د . أحمد عبد الرحيم مصطفى . المرجع السابق » ص ص‎ 1١ 

. 19٠0:1158 عبد الرحمن الرافعى . الزعيم أحمد عرابى :ص ص‎ - ١١ 

. 53١ داود بركات » المرجع السابق : ص‎ - ١ 

15 د . محمود الخفيف . المرجع السابق ص 158 » د. عماد أبو غازى . المرجع السابق . ص ١8‏ 


0 د. جمال حمدان . شخصية مصر . دراسة فى عبقرية المكان » الجزء الثانى ؛ دار الهلال 1995. ص 5017 . 


ا 


أهدافها وواجهت الهزيمة ليس بالحدث الفريد». فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين؛ فكم من حركة وطنية فى آسيا وإفريقيا واجهت الفشل فى 
مواجهة تفوق الدول الاستعمارية قبل أن تترسخ الظروف الموضوعية التى 
أدت إلى انهيار الاستعمار العالمى» فعرابى ورفاقه هم الذين فجروا عوامل 
الثورة فى مصر ووضعوا حجر الأساس للحركة الوطنية المصرية المناضلة 
التى لم تخمد جذوتها حتى تحررت مصر من شتى ألوان النفوذ الأجنبى 
والطبقية والاستبداد الخديوى 9" , 


57 د . أحمد عبد الرحيم مصطفى .. قيادة الثورة العرابية » ص 75١1‏ . 


م 


على خط النار 


ملاحم الجيش .. وبطولات الشعب 
الكاتب الصحفى واموّرخ 


جاءت ثورة يوليو 1451 بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر ..تتويجاً 
لرحلة طويلة من النضال الوطنى .. 


خاضها الشعب المصرى ضد فساد الحكم الملكى.. وعدوانية الاحتلال 
الانجليزى . 


من افضل ضباط الجيش وأكثرهم وطنية .. لتكوين تنظيم ( الضباط الأحرار) 
.. وذلك التنظيم الذى خطط ونفذ ثورة يوليو.. وفور إعلان البيان الأول لقيام 
الثورة.. خرجت جماهير الشعب المصرى لتعلن تأييدها وفرحتها.. وكانت 
الفرحة الأكبر تكمن فى (أن ضباط الجيش( هم الذين قاموا بهذه الثورة. 

ولم تمض عدة أيام حتى كان قادة الثورة يعلنون أهدافها الستة.. 
وأهمها ( انشاء جيش وطنى ) .. قوى بما يعنى أن انتماء الجيش لن 
يكون إلا للوطن.. ولن يراعى فى تحركاته وأعماله إلا ( بوصلة الشعب) .. 
والتقط المصريون الشارة والإشارة لينطلق ( قطار الثورة) محملا بالعشرات 
والدلتا ليجمع مساهمات المصريين فى المدن والقرى والنجوع من أجل 

والجميل ان تلك التجربة الرائعة قد بدأت بعد أشهر قليلة من 
قيام ثورة يوليو .. لتؤكد النخبة المصرية ممثلة فى النجوم والفنانين 
مع كبار الأدباء والمفكرين إيمانها بقيم وأهداف الثورة وليضع الشعب 
الصرى بصمته العبقرية من خلال تبرعاته ومساهماته التى ذهبت لدعم 
الستة(إنشاء جيش وطنى قوى).وهكذا حدث ذلك ) الامتزاج البديع) ما 
الحربة التى تقاوم وتصد كل استهداف أو اعتداء على الوطن.. والشعب 
هو الظهير الحامى.. والاحتياطى الاستراتيجى ... احذق يقدم كل الدعم 


ل 


والتأييد لجيش الوطن.. وجاء شعار ( يد تبنى .. ويد تحمل السلاح ) - 
والذى أعلنه زعيم الثورة جمال عبد الناصر - ليؤكد على ذلك الامتزاج 
العبقرى بين الشعب والجيش .. وانطلقت عمليات البناء تشمل كل ربوع 
مصر.. ولتحتل مصانع الانتاج الحربى ) مكانة كبيرة.. واللخططات كانت 
دقيقة ومحكمة .. فكان لابد من طرح مشروعات عملاقة وقومية .. ومنها 
مشروع بناء السد العالى.. والذى وافق على تمويلة كل من أمريكا وانجلترا 
والبنك الدولى.. ولكن وأه من لكن تلك - هذا التمويل كان مشروطا بعدد 
من الشروط التى تنتقص من السيادة الوطنية المصرية.. وكان من الطبيعى 
أن يرفض عبد الناصر هذه الشروط.. لتتكشف أبعاد ( المؤامرة الكبرى) 
على مصر .. حيث كان الاستعمار - الذى اجبرته الثورة على الرحيل عن 
مصر فى 18 يونية 1405 ( عيد الجلاء ) - يسعى للعودة سريعاًا ليس 
فقط لاحتلال مصر .. ولكن للتحكم فى أقدارها ومقدراتها.. وعنما رفض 
عبد الناصر تلك الشروط الاستعمارية المهينة.. اعلن الامريكان والانجليز 
والبنك الدولى.. الانسحاب من عملية تمويل بناء السعد العالى فى مصر.. 
يرد عليهم الزعيم جمال عبد الناصر بقوة.. وبعد أقل من أسبوع من 
قرارهم بسحب التمويل.. وذلك بقراره التاريخى بتأميم قناة السويس.. 
وذلك فى "” يوليو 5ه9١.‏ 

ورغم أن تأميم قناة السويس حق مصرى أصيل.. تقره كل الأعراف 
والقوانين الدولية اللاانه تحول إلى ( شماعة) .. استخدمتها كل القوى 
الاستعمارية لمحاولة النزيل من مصر.. وتبلورت المخططات الاستعمارية 
ضد مصر .. فى مؤامرة ثلاثية جمعت كلا من انجلترا وفرنسا والكيان 
الصهيونى... وكل طرف من الثلاثة له أهدافه من وراء ذلك ( التحالف 
الشيطانى) - فانجلترا ترغب فى العودة إلى احتلال مصر.. درة التاج فى 
المستعمرات البريطانية.. وكأن الاإنجليز لم يكفهم أكثر من سبعين عامًا 
احتلوا فيها مصر.. واستنزفوا كل خيراتها. 


ب 


أما فرنسا فكانت تهدف إلى ( تأديب ) مصر على دعمها ومساندتها 
للثورة الجزائرية .. وإحتضان ودعم ثوار الجزائر بالتأييد السياسى والدعم 
العسكرى .. بينما الكيان الصهيونى كان يهدف الى (وأد) تلك القوة المصرية 
التى أخذت فى التنامى .. والقدرة على التأثير إقليميا وعالميًا.. وكان 
الكيان الصهيونى يهدف أيضا إلى تعويض خسائرة بعد أن كشفت مصر 
العمليات الارهابية التى اشتهرت باسم ( عملية لافون).. واجتمع أطراف 
المؤامرة الثلاثئة فى ضاحية ( سيفر) على أطراف العاصمة الفرنسية 
باريس.. واتفقوا على كل تفاصيل المؤامرة .. والتى تبدأ بإغارة الصهاينة 
على سيناء يوم ١19‏ أكتوبر 1955.. ثم أصدار انجلترا وفرنسا بيانا يطلب 
انسحاب مصر والكيان الصهيونى لمسافة عشرة كيلو مترات بعيدًا عن قناة 
السويس شرقا وغربًا.. وصدر هذا التحذير الهزلى بينما قوات الصهاينة لم 
تدخل المسافة عشرة كيلو مترات فى سيثاء.. ورفضت مصر هذا الانذار 
وقبلة الصهاينة.. لتبدأ بعدها الغارات الجوية الفرنسية الانجليزيه على 
مدى خمسة ايام وتركزت هذه الغارات على مدينة بورسعيد.. وكائندت 
خطة المؤامرة على الجيش المصرى .. الصهاينة من شرق القناة والانجليز 
والفرنسيون من الغرب .. وعلى الفور أمر عبد الناصر بتعطيل الملاحة فى 
كما أمر بسحب قواتنا من سيناء.. ليصبح الطريق البرى هو البديل الوحيد 
امام القوات الانجليزيه والفرنسية.. وعند ذنك سيصبحون فى مواجهة 
مع كل الشعب المصرى .. خاصة بعد أن اعتلى جمال عبد الناصر منبر 
الأزهر الشريف بعد صلاة الجمعة.. وخطب فى الجماهير معلنا صيحته 
الشعبية فى بورسعيد.. اكثر من عشر مجموعات بقيادة مصطفى كمال 


هر 


الفضل .. وسارع كل شباب بورسعيد للانضمام لمجموعات المقاومة الشعبية 
.. خاصة بعد أن وفر السلاح والذخيرة ... التى تم توزيعها على كل أبناء 
المدينة بلا أى شرط أو ضمان إلا ضمان الوطنية والانتماء .. ورغم احتلال 
مدينتى بورسعيد وبورفؤاد .. من قبل الانجليز والفرنسيين .. إلا إن أبطال 
المقاومة خاضوا العديد من المعارك.. ونفذوا العديد من العمليات ضد قوات 
العدوان وكان محافظ القنال .. وه والسيد محمد رياض وهى المحافظة 
التى تضم الاسماعيلية وبورسعيد فى ذلك الوقت نموذجا للصمود حيث 
رفض كل الضغوطات التى مارسها ضده كل قيادات العدوان.. ورغم صعوبة 
وجود قوات الجيش فى مواجهات مباشرة مع قوات العدوان إل إن بعض 
ضباط الصاعقة بقيادة جلال هريدى إستطاعوا التسلل إلى بورسعيد عبر 
بحيرة المنزلة.. واستطاعت السيدة أم على إخفاءهم فى عيادة طبيب 
الاسنان الذى تعمل لديه. واستطاع عبد الناصر أن يحرك العالم ضد هذا 
العدوان الغاشم.. ومنذ اللحظة الأولى للعدوان وقفت العديد من الدول مع 
مصر ومنها الاتحاد السوفيتى - الهند - يوغوسلافيا.. وأصدر الاتحاد 
السوفيتى إنذاراً شديد اللهجة إلى المعتدين.. وبعده أصدرت أمريكا إنذاراً 
آخر ضد المعتدين .. وفى المقابل كانت عمليات المقاومة الشعبية شديدة 
الايلام للمعتدين.. حيث إستطاع البطل محمد حمد الله ورفاقة خطف 
الضابط الانجليزى ( أنتونى مورهاوس) - والذى انقلب العالم من أجله.. 
..حيث اتضح أنه قريب الملكة اليزابيث .. وأصيب الانجليز بسعار 
شديد بحثا عن هذا الضابط .. والذى أخفاه الفدائيون داخل صندوق 
مما أدى إلى موته فى النهاية .. وراح ضابط المخابرات الانجليزى (وليامز) 
يحقق مع ضباط الشرطة بالمدينة بحثا عن ضابطهم المخطوف.. ويعذب 
من يقع منهم فى الأسر. وقامت مجموعة أبطال الصاعقة بقيادة جلال 
هريدى بتنفيذ عملية جريئثة ضد دبابات العدو .. أدت كل هذه العمليات 
إلى انسحاب الانجليز والفرنسيين من مصر.. ذلك الانسحاب الذى تم 
فى +7 ديسمبر 1405 .. ليصبح هذا اليوم عيدًا للنصر .. بعد أن شارك 


م 


الشعب والجيش جنبا إلى جنب فى مقاومة ودحر العدوان.. وقرر عبد 
الناصر تعيين السيد عبد اللطيف بغدادى وزيرا لإعمار بورسعيد.. فذهب 
إلى هناك ومعة كمية كبيرة من ( ميدالية بورسعيد) .. ليمنح كل بطل 
ميدالية .. ويسترد منه السلاح الذى معه.. فى تجربة إنسانية فريدة لم 
ولن تتكرر فى أى دولة من العالم.. حيث لم يتخلف عن هذه التجربة 
(لص أو بلطجى أو قاطع طريق أو إرهابى) .. ويلخص البطل الراحل سيد 
عسران هذه التجربة قائلا ( كان الزعيم يثق فى شعبه .. وكان الشعب 
يثق فى زعيمه) .. واستطاعت مصر أن تدير القناة بأعلى كفاءة رغم 
انسحاب كل المرشدين الاجانب حيث تعاون المرشدون المدنيون مع ضباط 
القوات البحرية للقفيام بهذه المهمة الصعبة كما استطاعت مصر أن تخرج 
من تجربة العدوان الثلاثى وهى أكثر قوة وكافير ييا واقلبييا ودوليا 
.. لتضع بصماتها فى كل الاتجاهات حيث ساندت كل حركات التحرر 
فى العالم.. وخاصة الثورات العربية ضد الظلم والاحتلال وساهمت مع 
الهند ويوغوسلافيا فى تأسيس منظمة عدم الانحياز .. واعترفت بالصين 
الشعبية وذلك ضد رغبة الأمريكان والغرب بشكل عام.. ألخ . 


وفى الداخل عملت مصر بقيادة جمال عبد الناصر على الملضى بخطى 
بإنشاء المصانع الكبرى .. واستصلاح مثات الآلاف من الافدنة .. وإنشاء 
المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب ..وكل هذه الخطوات العملاقة لم 
تكن على هوى الغرب.. وخاصة الحلف الصهيو أمريكى .. فكان لابد 
من إعداد مؤامرة أكثر إحكامًا من مؤامرة العدوان الثلاثى عام ..١985‏ 
وذلك لضرب التجربة المصرية حتى لا لايتم استنساخها أو تكرارها فى 
دول العالم الثالث.. ومعه شمس بدران الذى كان وزيرا للحربية فى ذلك 
الوقت .. وبدأت فصول المؤامرة صباح يوم ه يونيه 19517 .. بضربة هائلة 


ار 


الشعب فى خطابة الشهير يوم 4 يونيه ١4571‏ معلنا مسؤليتة الكاملة 
عما حدث .. ومعلنا تنحيه عن السلطة وما إن إنتهى الخطاب الحزين 
حتى إمتلأت كل شوراع مصر والوطن العربى بالملايين من الجماهير.. التى 
خرجت لتعلن رفضها لقرار التنحى .. أولا لثقتها فى شخص عبد الناصر 
وقدرته على الخروج من هذه الأزمة ومحو آثار العدوان.. والأهم لأن 
هذه الجماهير التى تحب عبد الناصر رفضت أن يتخلى عن مسؤلياته.. 
وأرادت أن يتحمل كامل المسؤلية عن محو عار الهزيمة. 


وكان عبد الناصر عند حسن ظن الجماهير حيث عدل عن قرار التنحى 
يوم ٠١‏ يونيه .. وفى اليوم التالى مباشرة بدأ مسيرة الإصلاح وذلك بتغيير 
قيادات القوات المسلحة.. حيث أتى بالفريق محمد فوزى الأكثر ضبطا 
وربطا وإنضابطا ليصبح القائد العام للقوات المسلحة .. وأتى بالفريق عبد 
المنعم رياض ليصبح رئيس أركان حرب القوات المسلحة .. وهو الأكثر 
علما وقدرة إستراتيجية وتكتيكية .. وتم تغيير قادة الأسلحة حيث جاء 
الفريق مدكور أبو العز قائدا للطيران .. وهكذا وضع عبد الناصر مسئولية 
الجيش فى يد مجموعة من الكفاءات الحقيقية .. وكانت تكليفاته واضحة 
وحاسمة بضرورة إعادة بناء القوات المسلحة فى أسرع وقت ممكن.. وذلك 
إستعدادا لمعركة الثأر ورد الكرامة ضد العدو الصهيونى. 

وعاد الفريق رياض من الجبهة الأردنية التى كان يقودها فى يونيه 
.يبدأ على الفور مع الفريق فوزى وضع مجموعة من الأسس 
والقواعد لبناء جيش قوى.. يأخذ بكل أسباب العلم.. وكان القرار الأهم 
هوالتوسع فى تجنيد حملة المؤهلات المتوسطة والعليا.. وذلك لقدرتهم 
على استيعاب التكنولوجيه الحديثة. 


أى معركة ضد العدو .. وفى أيام قليلة بعد وقف إطلاق النار كان أبطال 


كر 


الجيش على أتم الاستعداد لخوض معارك نوعية لاستنزاف قدرات العدو.. 
وجاءتهم الفرصة سريعًا .. عندما أخبر أحد المرشدين القيادة العسكرية فى 
بورسعيد بتحرك قول كبير من مدرعات العدو من القنطرة شرق متجها 
إلى بورسعيد - وعلى الفور تم إعداد فصيلة من الكتيبة “4 صاعقة بقيادة 
الملازم فتحى عبد الله ومعه الرقيب حسن سلامة... ليعبروا على الفور 
من عند نقطة رأس العش إلى ثسرق القتاة وكان عدد كل أقراد الفصيلة 
7" فرداً معهم مدقع مضاد للدبابات .. وبعض مدافع 57 .. وكا 
الوحيد الذى يجيد التعامل مسع هذا السلاح الجديد هوالرقيب حسن 
سلامة .. ومع آخر ضوء تحركت قوات العدو بكل الغرور والصلف . 
ورغم علمها بوجود القوة المصرية إلا أنها أبدت كل إستهانة وإستخفاف 
بده القوة... وعملت على ضرب القوة المصرية الموجودة فى غرب القناة 
٠‏ ثم تقدمت فى إتجاةة فصيلة الصاعقة الموجودة فى اسن العش.. 
0 بأبطال مصر يفتحون من النيران من كل ناحية .. وحاول العدو 
الالتفاف عبر الملاحات لضرب القوة من الخلف ... فكان له الابطال 
بالمرصاد.. فخرجت من صرخاتهم واستغاثاتهم لكى يأتيهم المدد.. ليعبر 
البطل ملازم أول عبد الوهاب الزهيرى ومعه فريقه من جنوده إلى الشرق.. 
ولينجحوا فى تدمير أربع دبابات للعدو. . ويقطعوا خط إمداده .. والأهم أن 
الزهيرى وجد فى هذه الدبابات كنزاً من الخرائط والوثائق .. وعندما عاد 
الزهيرى ورجاله إلى الغرب وكان النهار قد أضاء الكون .. وجد البسطاء 
سن أغال الحطفة قو أعدوا له إفظارا شهيا من الجبن والبييض ..ورغم 
سقوط عشرين شهيدا من غرب شرق القناة.. إلا أن خسائر العدو كانت 
أضعاف ذلك .. إضافة الى تدمير أكثر من عشر دبابات .. والاهم هو 
إفشال خطة العدو التقدم واحتلال مدينة بورفؤاد .. فهى المدينة الوحيدة 
التى ظلت محررة فى كل سيناء.. وكان الصهاينة يحاولون احتلالها 
لساومة مصر على افتتاح قناة السويس مع اقتسام العائد بالنصف . 


ضكر 


وفى صباح الأول مق يولية 359و أق عمف فلايوبا فقطامن اليزيية 
.. خرج وزير الحرب الصهيونى فى مؤتمر صحفى وهو يكاد يبكى ليعلن 
تفاصيل معركة رأس العش .. وكيف استطاعت قوة مصرية صغيرة أن تقهر 
( قول مدرع للعدو) . 

وكان الرئيس عبد الناصر يتابع تفاصيل هذه المعركة لحظة بلحظة من 
خلال تليفون نقطة إرشاد رأس العش .. وأصدر أوامره فى الثانية صباحا 
وأثناء القتال بترقية كل من شارك فى هذه المعركة إلى الرتبة الأعلى.. 
ليقدم الجيش المصرى الدليل القاطع على أنه قد ظلم فى معركة يونيه 
1 .. وأن الفرصة عندما جاءته استطاع أن يلقن العدو درسا لم ينسه 
حتى الآن.. واستطاع أن يحقق ما لم ولن يحققه أى جيش آخر .. حيث 
نهض من الهزيمة الى المقاومة والمواجهة فى أقل من خمسة وعشرين يوما. 


وتوالت بعد ذلك ملحمة حرب الإستنزاف .. التى إستمرت أكثر من 
ألف يوم.. تلقى خلالها العدو الصهيونى ضربات موجعة.. مما جعله 
يطلب من حلفائه الأمريكان أن يبلغوا مصر إستعداده للإنسحاب من 
سيناء كاملة .. وتقدم الأمريكان بمبادرتين فى نوفمبر ١958‏ وفى مارس 
49 لانسحاب الصهاينة من سيناء مقابل مرور سفنهم فى قناة السويس 
.. ولكن الزعيم جمال عبد الناصر أبى أن يقدم على ( الحل المنفرد) 
وأصر على أن يتم حل كل القضية العربية مرة واحدة.. فالإنسحاب من 
الجولان من قبل الإنسحاب من سيناء.. وحل القضية الفلسطينية قبل 
حل القضية المصرية .. وقد شهدت ملاحم حرب الاستنزاف واحدة من 
أهم تجليات تلاحم ( الجيش والشعب).. وذلك من خلال ( منظمة سيناء 
العربية) .. تلك المنظمة التى نشأت بمبادرة شعبية.. وبرعاية عسكرية . 
وذلك بعد أحداث يونيه 19510 .. وكانت البداية من البطل عبد المنعم 
خالد.. الشاب السويسى الذى بادر بالإلتحاق بالمقاومة الشعبية بعد يونيه 


ب 


0 ..وكان يعمل ساثقاً بشركة البحر الأحمر.. ودائم السفر ما بين 
السويس والقاهرة.. لإحضار السلاح اللازم لعمليات المقاومة .. وفى احدى 
سفرياته الى القاهرة ذهب الى مكتب منظمة التحرير الفلسطينية .. وطلب 
التطوع للعمل الفدائى بالأرض المحتلة .. وملأ الاستمارة الخاصة بذلك 
وتوالت عمليات أبطال منظمة سيناء العربية ضد العدو الصهيونى فى 
عمق سيناء.. وفى المقابل كان البطل ابراهيم الرفاعى قد شكل مجموعته 
9 قتال من أبطال الصاعقة البحرية . ٠‏ وراح ينفذ عشعرات العدليات 
النوعية المبهرة ضد قوات العدو فى كل سيناء شمالا وجئويا ووسطا.. 
وأدت عمليات المجموعة 9 ومنظمة سيناء الى تسابق كل جنود الجيش 
الملصرى لطلب الاشتراك فى الهجمات ضد العدو .. الذى لم يجد أمامه 
لوقف هذا الطوفان إلا الإغارة على المدنيين الأبرياء.. وفى كل مرة يلجأ 
إلى هذه الخسة . 


لونان التمساح : 


وسوف نكتفى بذكر عملية واحدة من عمليات منظمة سيناء العربية . 
وعملية أخرى للمجموعة 4" قتال .. حيث حيث قررت مصر مع بداية 
مارس ١959‏ تصعيد حرب الاستنزاف لتصبح بطول الجبهة من بورسعيد 
إلى السويس ومن العمق حتى الطور وشرم الشيخ وبدأ هذا التصعيد بضربة 
قاصمة وقاسية من المدفعية المصرية بطول الجبهة يوم 8 مارس ١959‏ . 
ليصاب العدو بخسائر فادحة فى الأفراد والعتاد. 


وفى اليوم التالى ذهب الفريق عبد المنعم رياض إلى الجبهة ليتعرف 
عن قرب على ها فعلقه ضريه الدفعية فى مواقع العدو .. وبحه شروره 
على عدة مواقع وصل الى موقع نمرة 4 بالإسماعيلية .. والذى لا يبعد 
عن قوات العدو بأكثر من 7٠٠‏ متر..فى أقصر مسافة يقف عندها 
قائد بهذه الرتبة الكبيرة فى كل حروب العالم .. وبعد أن تفقد الأوضاع 
وحيا الجنود والضباط .. لاحظ العدو حركة غير اعتيادية فى هذا الموقع 


و 


فبدأت مدفعيته إستهداف الموقع لينزل كل الجنود والضباط إلى ( المخابئ 
البرميلية ) وترد مدفعيتنا على هذا الهجوم 3 ونزل الفريق رياض ومعه 
قائد الجيش الثانى إلى أحد هذه المخابئ البرميلية .. وفجأة تسقط دانة 
مدفع عند فتحة هذا المخبأ وتنفجر .. : ليصاب الفريق رياص بعملية 
(تفريغ هواء) عملت على إصابة كل أغضائه داخل الجسم.. وكان هو 
الوحيد الذى أصيب خلال هذه الغارة .. ورغم محاولة نقله بكل السرعة 
الممكنة إلى المستشفى .. إلا أن النزيف الداخلى كان كبيراً ليستشهد هذا 
البطل العظيم .. وتقام له جنازة حاشدة خرجت من مسجد عمر مكرم 
وعلى رأسها الزعيم جمال عبد الناصر إلى مسجد جركس فى شارع 
المديئة تهتف بصوت واحد (بالجيش والشعب هنكمل المشوار) 1 وجاءت 
أوامر عبد الناصر .. بضرورة الانتقام من الموقع الذى خرجت منه الدانة 
التى استشهد بهاالفريق رياض وتم اسناد المهمة للمقدم ابراهيم 
الرفاعى قائد المجموعة 4" قتال.. والذى أعد خطته بالإغارة على موقع 
العدو فى لسان التمساح يوم ١4‏ إبريل 1454 .. وكأنه أراد الاحتفال 
..وكان موقع لسان التمساح يبعد عن شاطىئ القناة بأكثر من ثلاثة كيلو 
مترات فى عمق سيناء .. وهو نقطة حصينة مكونة من أربع دشم تطل 
على مساحة واسعة .. وأعد الرفاعى خطته بعد تقسيم قواته إلى سبع 
مجموعات 7 مجموعة لقيادة القوارب والاستطلاع ..ومجموعة لقطع طريق 
امدادات العدو .. ومجموعة للقيادة والسيطرة .. وأربع مجموعات وكانت 
المجموعات بقيادة الضباط أحمد رجائى عطية.. محيى نوج - وثام 
سالم.. محسن طه .. والعملية كلها بقيادة الرفاعى.. وفى الموعد المحدد 
عبر الأبطال ووصلوا إلى النقطة الحصينة وراحب كل مجموعة تنفذ المهام 
الموكلة إليها.. وفوجىئ العدو بهذه الخطة المحكمة.. وكانت النتيجة قتل 
كل من كان داخل الدشم 0 وإنزال العلم الصهيونى.. وفك رشاش نصف 
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بوصة كان فى الساحة التى بين الدشم .. وتدمير دبابتين حاولتا انقاذ 
الموقع .. ولم يصب إلا فردان من القوات المهاجمة منهما النقيب محيى 
نوح الذى زاره الزعيم جمال عبد الناصر فى مستشفى المعادى واستمع 
منه إلى التفاصيل الدقيقة لهذه العملية. 

وكانت هذه العملية بداية لعدة عمليات من الاغارة على النقاط 
الحصينة للعدو مما كان له أكبر الأثر عند العبور العظيم فى أكتوبر /1910. 


ال مجوم فى وضح النهار: 

أما عملية منظمة سيناء العربية .. والتى نفذها فدائيو السويس فحملت 
وشارك فيها مجموعة من الأبطال الفدائيين المدنيين وهم مصطفى أبو 
هاشم» محمود عواد .. محمود طه - فتحى عوض الله - عبد المنعم قناوى 
- ميمى سرحان - سعيد البشتلى - عبد المنعم خالد - أشرف عبد الدايم 
- فايز حافظ أمين - إبراهيم سليمان - أحمد عطيفى . 
من سيارتين ودبابة تمر يوميا على الشاطئ الشرقى لقناة السويس.. وكان 
الألغام .. ولكن سلاح المهندسين نجح فى تأمين الألغام .. وقص هذا 
السلك وربما حدث خطأ ما عند قص السلك مما جعل نقطة مراقبة 
العدو تشعر بتغيير فى الأوضاع .. مما جعل العدو يدفع بثلاثة جنود 
معهم أجهزة للبحث عن المتفجرات .. ومعهم خمسة كلاب مدربة على 
وكان الأبطال المصريون قد قسموا أنفسهم طبقا للخطة الموضوعة إلى أربع 
مجموعات 2 مدموعتان للهجوم 43 ومجموعتان للحماية والتأمين 2 ولكن 
تغير كل التخطيط فجأة ..حيث اقترب أحد الجنود الصهاينة ومعه 
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جهاز كشف المتفجرات من مكان دفن المتفجرات .. وانحنى على المكان 
مباشرة.. فعاجله البطل مصطفى أبو هاشم بطلقة أنهت حياته وبادر كل 
الأبطال إلى تصويب أساحتهم إلى السيارتين والدبابة .. ويقفز جنود العدو 
من السيارتين مثل الفثران .. وقبل أن يتمكنوا من الإمساك بأسلحتهم 
.. كانت طلقات الأبطال تحصدهم .. ليتم قتل ثمانية منهم .. وكانت 
الأوامر ضرورة العودة بأسير 3 واستطاع البطل محمود عواد الإمساك 
بأحد الجنود وكان ضخم الجسم .. وسلمه للبطل محمود طه .. الذى 
دهعجد يه إل القارب. وام يج عن كن جدود الحدو فى الذوريتة إلا جتندى 
طويل د يرتدى نظارة سميكة جدا .. كان يجرى يرعويا لدرجة أن 
ركبتيه كانتا ترتطمان فى جبهته. . ورغم أنه كان فى مرمى نيران محمود 
طه إلا أنه تركه . لأقمة كان يورا وكان يردد كلمة واحدة ( والنبى 
والنبى) ب وهى كلمة 9 يقولها إلا الملصريون.. وأكد محمود طه أنه تركه 
على المواجهة والقتال بشجاعة وتحقيق الانتصار على أجهزتهم وجنودهم. 

ولم تنتهى العملية عند هذا الحد .. حيث كان البطل محمود عواد 
يحمل معه علم مصر.. وبسرعة شديدة إستطاع ب ( السونكى) حفر حفرة 
مناسبة غرس فيها العلم .. وأحاطة بمجموعة من الألغام وظل هذا العلم 
القناة بحراستة على مدى الأربع وعشرين ساعة .. وظل العلم يرفرف إلى 
أن تآكل بفعل الرياح وعوامل التعرية .. وظل السارى مغروسا فى الأرض 
الصهيونى الذى إدعى الموت خنجره فى يد البطل محمود طه الذى 
رأسه. دا ل ور لي 
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وتتواصل ملاحم الجيش .. وبطولات الشعب .. وكان السد العالى أعظم 
ا ل ا ين . ساحة لوحدة الجيش والشعب.. 
ولن نغال إذا قلنا إن السد العالى قد ساهم بنصيب كبير فى تحقيق 
إنتصار اكتوبر .. وتبدأ الحكاية بانتداب مجموعة من الضباط المهندسين 
بالقوات المسلحة للعمل فى السد العالى .. وكان من بينهم المقدم باقى 
زكى يوسف .. والذى كان مسئولا عن (الحملة) أو السيارات .. وراح الاف 
العمال والمهندسين ومعهم ضباط الجيش .. يسطرون تلك الملحمة العظيمة 
فى أسوان .. إلى أن وقع عدوان يونية 19510.. ليتم استدعاء ضباط القوات 
المسلحة للإنضمام إلى وحداتهم .. وذهب المقدم باقى زكى يوسف ليصبح 
مسؤلا عن ( مركبات) الفرقة ١9‏ بالجيش الثالث .. وفى مايو ١5594‏ 
.. جاءت الأوامر من الرئيس عبد الناصر بضرورة وضع الخطط للعبور 
الشامل وتحرير سيناء.. وكان الرئيس عبد الناصر طوال حرب الإستنزاف 
يتصل يا بالفريق محمد فوزى القائد العام للجيش. . ويجتمع اسدرعيا 
بكل قادة الجيش للوقوف على آخر التطورات .. ومعرفة كل المتطلبات 
والعمل على تلبيتها .. وبعد أن جاءت الأوامر بوضع خطط العبور 
الشامل.. عقد اللواء سعد زغلول عبد الكريم قائد الفرقة ١4‏ إجتماعا 
مع قادة الأفرع بالفرقة.. ودار النقاش طويلا حول كيفية التغلب على 
خط بارليف .. الذى ارتفع الى ١؟‏ متر .. وأصبح عرضه من ٠١‏ إلى 
١‏ مترا .. وكانت كل أفكار القادة تدور حول تلغيم أجزاء من خط 
بارليف بكميات هائلة من المتفجرات لعلها تساعد فى فتح ثغرة .. أو 
توجيه مثات المدافع لتضرب على نقطة بعينها .. لعلها أيضا تنجح فى 
فتح ثغرة فى هذا الخطالرهيب .. وكان خبراء العسكرية فى الشرق 
والغرب قد أجمعوا على أن فتح ثغرة فى خط بارليف يحتاج إلى ( قنبلة 
نووية) بما يعنى إستحالة عبور القوات المصرية إلى شرق القناة.. وأن مصر 
ستكتفى بالعمليات الخاصة التى يقوم بها أبطال الجيش والفدائيون 


0 


وهذه العمليات لن تحرر سيناء ووسط هذا النقاش العسكرى والإستراتيجى 
رفع المقدم باقى يده .. فقال له اللواء سعد زغلول عبد الكريم ( رافع 
إيدك ليه يا باقى ما إنت اللى هتشيل ده كله ) فرد ( يا فندم عايز 
اتكلم فى مشكلة السد الترابى).. فنظر إليه كل زملاثه الضباط ..وكأنهم 
يقولون ماذا سيقول( ضابط مركبات) عن هذه المشكلة الصعبة .. فقال له 
اللواء سعد (قول يا باقى).. فقال يا فندم المشكلة سهلة .. فالصهاينة 
صنعوا المشكلة ووضعوا الحل تحت أقدامهاء. والحل هو ( طلمبات ماصة 
كابسة) يتم تركيبها على القوارب المطاطية .. لتأخذ المياة من القناة.. 
وتضخها بقوة على جسم السد الترابى لينهار فى الماء.. خاصة وأن السد 
مصمم بزاوية ميل ١‏ درجة مثل جر القناة كناها.. ومكون من كثبان 
رملية طبيعية مع ناتج حفر القناة .. وعندما انتهى المقدم باقى من شرح 
فكرته لم يتلق أى رد فعل من أى أحد.. حيث ساد صمت رهيب وكأن 
على رؤوسهم الطير.. ولم يقطع هذا الصمت إلا اللواء سعد وهو يقول( 
قول تانى) .. وشرح المقدم باقى فكرته مرة أخرى ليدور حولها النقاش.. 
ويحسم المقدم باقى هذا النقاش بقوله ( يا فندم لقد جربنا هذه الفكرة 
فى السد العالى عندما كنا نجرف الرمال والحصى بقوة إندفاع المياه) .. 
وعند هذا الحد رفع اللواء سعد زغلول سماعة التليفون وكانت الساعة 
قد تخطت منتصف الليل وطلب اللواء طلعت حسن على قائد الجيش 
الثالث.. وشرح له الفكرة .. فطلب منه قائد الجيش الثالث أن يأتى 
إليه فى مكتبه صباحا ومعه الضابط صاحب الفكرة .. وفى الثامنة 
صباحا .. كان اللواء سعد والمقدم باقى فى مكتب اللواء طلعت .. والذى 
استمع إلى شرح تفصيلى للفكرة .. ليرفع بعدها سماعة التليفون ويطلب 
اللواء ممدوح جاد تهامى نائب رئيس هيئة العمليات ويشرح له الفكرة 
.. ليطلب اللواء ممدوح أن يتم إرسال الضابط صاحب الفكرة فورا إلى 
هيئة العمليات.. وبسيارة قائد الفرقة ذهب المقدم باقى إلى هيئة العمليات 
بالقاهرة وتصادف أن اللواء ممدوح كان قائدا للفرقة ١4‏ ويعرف المقدم باقى 
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جيداً.. واستمع منه لشرح تفصيلى للفكرة ليرفع سماعة التليفون ويطلب 
اللواء جمال محمد على قائد سلاح المهندسين.. ويطلب منه أن يسمع 
فكرة المقدم باقى.. على أن يعود باقى إلى هيئة العمليات مرة أخرى.. 
واستمع قائد سلاح المهندسين إلى شرح تفصيلى للفكرة ليضرب بعدها 
بكفه على مكتبه ويصيح ( ما هى ما تجيش غير كده). 

وقبل أن يعود المقدم باقى إلى مكانة فى الفرقة ١9‏ مر على وزارة السد 
العالى.. وكانوا يعرفونه جيداً وحصل على كل الرسومات والمعلومات عن 
الطلمبات التى تشرح كيفية عمل هذه الطلمبات التى كانت تجرف 
الحصى والرمال فى أعمال السد العالى. 

وبعد يومين طلب قائد الفرقة اللواء سعد زغلول من المقدم باقى أن 
يكتب فكرته بشكل شديد الإختصار والإيضاح لإن الفكرة سوف تعرض 
على الرئيس عبد الناصر فى اجتماعه الأسبوعى مع قادة الجيش .. كما 
طلب اللواء سعد من المقدم باقى حرق كل المسودات الموجودة لديه.. وفى 
اجتماعه مع قادة الجيش أقر عبد الناصر هذه الفكرة العبقرية .. وطلب 
عمل التجارب عليها.. وتمت أول تجربة فى منطقة حلوان.. حيث 
تم فتح الثغرة فى ثلاث ساعات ونصف.. وتوالت التجارب لتصل إلى 
٠‏ تجربة .. وكانت التجربة الأخيرة فى جزيرة البلاح فى قلب قناة 
السويس .. على سد من نفس الرمال المككون منها خط بارليف .. وتم 
استيراد الطلمبات من إنجلترا .. وكانت تفتح الثغرة فى ثلاث ساعات 
وربع الساعة.. ثم تم استيراد طلمبات توربينية من ألمانيا كانت تفتح 
الثغرة فى ساعتين فقط.. وفى يوم السادس من أكتوبر تم فتح ستين ثغرة 
فى أقل من ثمانى ساعات ليعبر أول لواء مدرع فى الثامنة والنصف مساءً 
أى قبل موعد عبوره بساعتين كاملتين واستطاعت فكرة العبقرى باقى زكى 
يوسف أن تزيل ٠0١‏ ألف متر مكعب من رمال خط بارليف.. ليصبح العبور 
الى شرق القناة.. ربما اسهل من العبور من غرب إلى شرق نهر النيل. 
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حائط البطوللات: 


مع توالى الضربات المصرية الموجعة ضد الأهداف الصهيونية خلال 
خرب الإستتزاك. وجد العد و الضييوقى نقسيه عاجترا عن و الرد السكرق) 
فى كتير من المواجهات . فلجأً إلى القسوة والعنف غير المبرر ضد المدنيين 
5 فرفع عبد الناصر شعار ( التهجير جزء من المعركة) .. وتم تهجير 
مثات الألاف من سكان مدن القناة إلى الدلتا والصعيد .. ورغم ذلك 
واصل العدو الصهيونى ضرباته ضد الأهداف المدنية فى معامل البترول 
بالزيتيات فى مدينة السويس .. وفى مدرسة لأأطفال فى بحر البقر 
قناطر نجع حمادى فح قلب الصعيد.. وغير ذلك من استهداف المدنيين 
فى محاولة يائسة لإضعاف الروح المعنوية عند المصريين .. وتأليبهم ضد 
فوسفات سيدوم بالصواريخ.. ولكن التفكير الأهم كان بضرورة قطع تلك 
الذراع الطولى للصهاينة والمتمثلة فى ذلك التفوق الجوى .. ومثل هذا 
شهريناير ١917١‏ وفى هذه الرحلة تعمد عبد الناصر تصعيد المواجهة 
التفاهم مع الأمريكان .. الذين عرضوا إعادة سيناء كاملة لمصر فى حل 
منفرد.. وأمام جدية وصرامة عبد الناصر.. اضطر السوفييت إلى الاستجابة 
لكل مطالبة العسكرية وأهمها بناء حائط من صواريخ سام 5 و سام م 
السوفيت تحديا قويا أمام عبد الناصر .. وهو ضرورة بناء هذا الحائط 
خلال مدة لا تزيد عن أربعين يونا .. وقبل عبد الناصر التحدى .. وعاد 
إلى مصر ليعقد العديد من الاجتماعات مع القادرة العسكريين والمدنيين 


م 


للإتفاق على اليات بناء هذا الحائط الصلب الذى سيصدر عنا تلك 
الغارات البربرية المجنونة من الطيران الصهيونى.. وتم تكليف اللواء 
محمد على فهمى قائد سلاح الدفاع الجوى - ذلك السلاح الذى تم 
استحداثه بعد يونيه 19571..ليصبح سلاحا قائما بذاته بعد أن كان جزءً 
من القوات الجوية - للإشراف على بنالء الدشم الخرسانية التى ستوضع 
محاولاات مجنونة لايقاف بناء تلك الدشم الخرسانئية.. ورغم سقوط مثئات 
الشهداء من العمال والجنود .. إلا أن هذه الملحمة انتهت ببناء أكثر من 
مائة دشمة بعضها أساسى - وبعضها إحتياطى وبعضها هيكلى .. وكانت 
الدشم الرئيسية بعمق من " -8 متر وبطول 5١‏ متر وكل هذا من الخرسانة 
.. واستطاعت ١8‏ كتيبة دفاع جوى التقدم إلى هذه الدشم العملاقة بداية 
من “١‏ يونيه 1907١‏ واكتمل الحائطالعملاق يوم “" أغسطس ١907١‏ - 
أى قبل خمسة أيام فقط من قبول عبد الناصر لمبادرة وزير الخارجية 
الأمريكى فى ذلك الوقت (وليم روجرز) .. تلك المبادرة التى عرفت دوليا 
ب( مبادرة روجرز ) لوقف اطلاق النار بين مصر والعدو الصهيونى 2 
عدد كبير من طائرات العدو - ولم تعترف مصر إلا بإسقاط ١١‏ طائرة فقط 
التى طالما تفاخر بها العدو.. ألحت أمريكا من خلال وزير خارجيتها 
جمال عبد الناصر المبادرة لوضع اللمسات الأخيرة على خطط العبور 
ذلك مبادرتين أمريكيتين لإعادة سيناء كاملة إلى مصر مقابل مرور السفن 


كر 


الصييوقية فى قاة السويتي: أولا لأنه يرشضن الل التفرة .. وقانها 
لأنه طول الوقت كان واعياً ومدركاً للنصيحة الاستراتيجية العظيمة التي لا 
أسداها له الشهيد عبد المنعم رياض عندما قال له (أرجوك يا ريس لا 
تقبل بعودة سيناء سلميا لابد وأن نعيدها بالحرب.. حتى نعيد الثقة إلى 
الجندى المصرى الذى لم يأخذ فرصته فى مواجهة العدو خلال حرب 
4 .. وهكذا كانت ملحمة إنشاء حائط البطولات أو حائط الصواريخ .. 
واحدة من ملاحم الأداء الهارمونى المتناغم بين الجيش والشعب .. وقد 
استطاع هذا الحائط العبقرى أن يمنع إقتراب الطائرات الصهيونية من 
شطالقناة لمسافة ١١‏ كيلو متر كاملة.. لدرجة أن جولدا ماثير رئيسة وزراء 
الكيان الصهيونى خلال حرب أكتوبر كانت تصرخ من غرفة العمليات 
وتطلب من طياريها الا يقتربوا من قناة السويس.. حتى لا يقعوا فى تلك 
الشبكة العنكبوتية من نيران المصريين . 


تعد حرب أكتوبر ( النموذج الأمثل ) لحرب ( الأسلحة المشتركة) .. 
النهاية إلى هذا الأداء المبهر.. فالقوات الجوية مع الدفاع الجوى.. مع 
القوات البحرية .. مع المشاة والصاعقة .. مع المدرعات .. مع سلاح 
المهندسين .. إلخ كل هؤلاء صنعوا تلك الملحمة العظيمة.. ولكن الأمر لا يخلو 
من بعض الهنات .. تلك الهنات التى أدت إلى حدوث ثغرة الدفرسوار.. 
للحصول على (إنتصار معنوى) .. من خلال احتلال واحدة من مدينتى 
الإسماعيلية أو السويس 2 وعلى مشارف الإسماعيلية دارت معارك رهيبة.. 
إنكسر خلالها العدو.. وما زالت دباباته حتى الآن موجودة عند قرية ( 
كفر أبو عطوة) قبل الإسماعيلية بعدة مثات من الأمتار .. لتشهد على 
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محاولة يائسة أخرى لإحتلال مدينة السويس .. ورغم صدور قرار مجلس 
الأمن الدولى بوقف كل عمليات القتال يوم 7١‏ أكتوبر “1990 .. إلا إن 
قوات العدو واصلت تقدمها فى اتجاه مدينة السويس .. 0 ظل تواطؤ 

وفى مساء 5١‏ أكتوبر 190/8.. قام طيران العدو بدك مداخل المدينة 
ليتأكد فدائيو منظمة سيناء العربية من نية العدو لاقتحام السويس .. 
الأولى محمود عواد ) القائد المدنى للمنظمة) ومعه إبراهيم سلمان - محمود 
طه - أشرف عبد الدايم ومعهم بعض جنود القوات المسلحة والمدنيين 1 
ومهمة هذه المجموعة عمل كمين أمام أسسم شرطة الأريعين وضرب أول 
مدرعة من مدرعات العدو التى ستهاجم المديئة. 


أها المجموعة الثانية فتضم عبد المنعم خالد - أحمد أبو هاشم (شقيق 
الشهيد مصطفى أبو هاشم أول قائد مدنى للمنظمة والذى استشهد عام 
على مجموعة فدائى منظمة سيناء الذين كانوا يتدربون يوميا بالإستاد)- 
غريب محمد غريب ومعهم بعض الجنود والمدنيين - وتقوم هذه المجموعة 
بعمل كمين فى منطقة سيدى الأربعين.. وتترك مدرعات العدو تدخل 
المدينة ثم تدمر آخر مدرعة فى هذه المدرعات . 


أما المجموعة الثالثة فتضم أحمد عطيفى - محمد سرحان - فتحى 
عوض الله - فايز حافظ أمين ومعهم الجنود والمدنيين .. وتقوم هذه المجموعة 
بعمل كمين بجوار مدرسة الحرية ) مزلقان الشهداء) لاصطياد المدرعات 
التى تصل الى هذه المنطقة وطلب فدائيو منظمة سيناء من محافظ السويس 
محمد الخولى .. العمل على تجميع جنود القوات المسلحة من افراد 
(مؤخرات الوحدات) والذين دخلوا السويس .. تحت وطأة زحف قوات 
العدو فى إتجاه المدينة .. وكان فدائيو المنظمة يملكون أسلحتهم الرشاشة 


حالما 


وكمية كبيرة من الذخيرة.. ولم يكن معهم إلا مدفعان 7 188602 فقط.. وهى 
مدافع مضادة للدبابات .. ومع كل مدفع ثلائة قواذف فقط .. فحمل 
محمود عواد أحد هذين المدفعين .. وأخذ أحمد عطيفى المدفع الآخر.. 
وأخذ أفراد المجموعة الثالثة مجموعة من القنابل المضادة للدبابات . 


وعند فجر الرابع والعشرين من أكتوبر عاود طيران العدو ضرب 
المدينة.. وفى العاشرة والنصف صباحا دخلت دبابات العدو إلى شارع 
الجيش وأطلق محمود عواد قواذف الأربى جى على الدبابات ليصيب 
بعضها دون أن يدمرها .. وأمام سينما رويال أطلق أحمد عطيفى أحد 
صواريخ الآاربى جى فأصاب 00 دون أن يدمرها أيضاً .. فأخذ إبراهيم 
سليمان المدفع .. وأطلق صاروخاً على دبابة سنتريون ؛ .. فدخل الصاروخ 
من فتحة السائق وقطع رأسه .. وتوقفت الدبابة .. وسارع محمود عواد 
بالصعود فوق هذه الدبابة العملاقة والقى بداخلها قنبلة لتنفجر الدبابة 
وتسد الطريق على الدبابات التى خلفها.. ليتم الهجوم على هذه الدبابات 
من كل من كان يححل سلاخا فى 'السويس .. سواة أكان. جتديا أو فدائياً 
أو مواطنا عاذها .. والتحم أبطال السويس مع جنود العدو فى قتال مباشر 
.. وأطلق ابراهيم سليمان آخر صاروخ معه على دبابة أخرى فدمرها . 
فسارع جنود العدو بترك الدبابات والمدرعات ليختبثوا فى قسم الأربعين.. 
واستشهد البطل أحمد أبو هاشم عند مزلقان البراجيلى.. وتم التفاوض مع 
جنود العدو الذين لجأوا إلى قسم الأربعين لتسليم أنفسهم .. وقرر مجموعة 
من الفدائيين اقتحام القسم .. ولكن رصاصات قناصة العدو داخل القسم.. 
استطاعت إصابة مجموعة من الأبطال .. ليتم استشهاد البطل إبراهيم 
سليمان على سور القسم .. والبطلين أشرف عبد الدايم وفايز حافظ أمين 
داخل ساحة القسم .. فقام كل أبطال السويس بتوجيه نيران أسلحتهم 
إلى قسم الآربعين إلى أن حل الظلام .. وخشى محمود عواد من أن يقوم 
العدو باستخدام دباباته التى تركها جنوده فى شورع المدينة.. فقرر أن 
يأخذ معه محمود طه .. ومعهما بعض عبوات البنزين وقاما بتفجير أكثر 


0 


من ثلاثين دبابه وعربة مدرعة كانت موجودة فى شوارع المدينة.. ومن 
مفارقات هذه العملية مرور جندى مصرى من أمام سينما رويال وهو يغنى 
أغنية أنت عمرى لأم كلثوم.. وفجأة إنطلقت رصاصة من داخل السينما 
لتصيبه فى رأسه ويسقط شهيدا .. فطلب عواد من طه حمل الشهيد 
إلى مستشفى السويس لمعرفة نوع الطلقة التى أصابته.. وعاد طه بعد 
وقت قصير ليخبر عواد بأنها طلقة رشاش عوزى مما يستخدمه العدو.. 
فقاما البطلان بإطلاق القنابل على المكان الذى خرجت منه الرصاصة . 
ليكتشفا فى الصباح نهم قتلوا أربعة من جنود العدوا كانوا مختبثين فى 
سينما رويال.. وتم تكليف فتحى عوض الله بعمل حصر لخسائر العدو.. 
فركب دراجة وراح يطوف شوارع السويس لإعداد هذا التقرير .. وتمت 
إذاعة هذا التقرير فى نشرات الأخبار بالإذاعة والتليفزيون .. حيث تم 
تدمير أكثر من ثلاثين دبابة ومدرعة وسيارة للعدو .. وكان عدد قتلى 
العدو طبقاً لتقرير عوض الله أقل من العدد الحقيقى والذى وصل إلى .+ 
قتيلاً.. وكان هذا الخطأ أحد الأسباب التى دفعت قيادة العدو إلى عدم 
اتخاذ قرار باقتحام المدينة مرة أخرى خوفا على جنودهم الذين ظنوا 
أنهم من الأسرى. 

وبعد فشل العدو الصهيونى فى احتلال مدينة السويس .. قرر قبول 
قرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار.. وجاءت بعثة من قوات الطوارئ 
الدولية - لتحديد المواقع المتواجد عندها قوات كل طرف .. وتم اختيار 
محمد سرحان ( محى سرحان ) الذى كان يجيد الإنجليزية ومعه محمود 
طه من فدائى منظمة سيناء العربية للسير مع بعثة قوات الطوارئ 
لتحديد مواقع القوات المصرية.. وكان ضمن أفراد البعثة جندى يهودى 
يرتدى سلسلة بها نجمة داود .. وعند كل نقطة كان يجد نفس الوجوه 
.. وبعد أن عانى كيرا من محيى سرحان الذى استطاع أن يكتسب 
أراضى كثيرة جدا ليضعها تحت سيطرة القوات المصرية - صرخ هذا 
اليهودى قائلا(كوماندوز) وسحب مسدسة ليضعه على رقبة سرحان . 


ب 


والذى قال بكل الهدوء يا عبد المنعم ليخرج البطل عبد المنعم خالد من 
بين الزراعات مثل الوحش الذى يحمل بين يديه مدفعه الرشاش - وكان 
خالد ضخم الجسم طويل مفتول العضلات.. وعندما شاهده ذلك اليهودى 
أنزل مسدسه وقبل بكل ما يقوله محيى سرحان. 


ورغم حصار العدو الصهيونى لمدينة السويس .. من كل جانب إلا أن 
أبطال منظمة سيناء العربية ومعهم بعض جنود وضباط الجيش الثالث 
الذنين دخلوا المدينة .. ومعهم أيضا النقيب شرطة حسن أسامة العصرة 
أبن السويس والذى كون مجموعة فدائية خاصة به. . استطاع كل هؤلاء أن 
يجذلوا من خصنار اعدو السووين . تحصدان رفيا للعدو نفسه .. واستطاع 
فدائيو المنظمة تنفيذ العديد من العمليات ضد قوات العدو.. وخطف 
العديد من أسلحته وصواريخه - ثم ضربه بها ..وبدأت مفاوضات الكيلو 
١‏ ليتم الإتفاق على فض الاشتباك الأول فى يوم ١7‏ يناير ١9104‏ - 
والطريف أن قوات العدو كانت تضرب الرصاص بكثافة فى الهواء.. 
فرحة بأنها قد فكت الحصار عن السويس .. والفرحة لم تكن من أجل 
السويس .. ولكن لأنهم قد تخلصوا من العمليات الفدائية الكثيرة والقاسية 
التى نفذها أبطال السويس ضدهم. 

وهكذا فإن التلاحم والتمازج ما بين الشعب المصرى .. وجيش مصر.. 
يمشل سلسلة طويلة من العطاءات العظيمة .. التى تم حفرها بالدم 


والبطولات. . على لوحة 0 اله 2 لتظل دوما خالدة وحية ومحفورة 
الشعب. 


ب 


الجيش المصرى فى الأدب والفن 


صورة الجيش في ذاكرة المصريين 


(ماذا تبقى من رموز الجيش المصري في ذاكرة 
المصريين؟) 


د. خالد أبو الليل 
اسقاذ الأنب الشعدي اللسناعة 


كلية لدان حامحة القاهرة 


كيه 


مقدمة 


ما إن كانت الأسرة في القرية المصرية تسمع أن ابنها حرم من دخول 
الجيشء» بسبب أنه «طلع شرّك»» إلا وتصاب بحالة من الصدمة, 
المصحوبة بالعار والخجل من الإعلان عن حقيقة هذا السبب. فافتضاح أمر 
هذا الشاب بأنه «شُرُك) يعنى شك في مقومات رجولتهء بكل ما تحمله 
كلمة «الرجولة) من نسق قيعى؛ وهو ما يهدد مستقبل هذا الشابء إذ 
سيكل هذا الحاز بالاحسه دعر :طوساك وكا خرارى مشي اللدرجنة لعن 
يتغلب فيها هذا العار على الفرحة بسبب إعفائه من االوشة الكدية. 
وتنبغى الإشارة إلى أن كلمة «شرُك»- في القرية المصرية- تطلق على الشىء 
القايسه: كالفاكهة أو الخضروات الفاسدة؛ والمفسدة لكل ما حولها. فلا 
أزال أذكر عندما كان أبي يزرع الطماطم في الحقل ويأتي المشتري ليشتريها 
منه؛ فكان هناك عامل متخصص» تتمثل وظيفته فقط في أن يفصل الطماطم 
الصالحة عن تلك الفاسدة «الشرُك)»» وكان يستخدم مفردة «شرك» بهذا 
المعنى» الذي تصير فيه الطماطم «الشرك» غير قابلة للاستخدام طهيا أو 
أكلا بسبب فسادهاء وتكون النتيجة إلقاؤها بعيدا دون ثمن؛ كي لا تضار 
الطماطم الصالحة منها. وبالمعنى نفسه استخدم القرويون الكلمة نفسها 
للدلالة على من لم يحالفه الحظ في دخول الجيش؛ لعيب ما فيه. 

ولقد ارتبط الجيش في الذاكرة الشعبية المصرية بالتضحية فداء هذا 
الوطن وأبنائه؛ حتى صار رمزا لهاء ورمزا للشرف والكرامة؛ للدرجة 
التى يهون على الأسرة التضحية بأبنائها في سبيل كرامة هذا الوطن. من 
خلال إتحاق أبناكهم بالشعثين» مهما يلغ حبهنم وخوفيم غلتى أيناكهم: ولا 
شك أن من أفضل الأشياء التي تتجلى فيها هذه التضحية؛ وهذا الاعتزاز 


ا 


بالتضحية» ما تحمله حوائط المصريين من صور لشهداء ضحوا بأرواحهم 
فداء تراب هذا الوطن في أي من معاركنا الطويلة مع الأعداء. حرب 
2١55/8‏ أو العدوان الثلاثئي , أو هزيمة لاكولاء» أو أكتوبر ##/ا6 ١‏ . ولا تملك 
الأجيال الجديدة سوى الوقوف احتراما أمام هذه الصور التي بقيت ذكرى 
على بطولات يحتفظ بها الوجدان المصري على حوائطه؛ إذ لا يكاد يخلو 
بيت مصري من هذه الذكريات؛ التي يحكونها بمفخرة؛ ومباهاة أحيانا. 

لقدد ارتبط الجيش قْ الملخيلة الشعبية- كذلك- بدور تربوي مهمء وذلك 
بأنه مكان لإصلاح الشباب وتهذيبهم: خاصة هؤلاء الذين أجهدوا أسرهم 
وأتعبوهم للدرجة التى فقدت معها الأسرة الأمل في انعدال حال ابنهاء 
فيتمنون اليوم الذي يأتى فيه موعد تجنيده؛ حتى يصلح الجيش ما 
أفسده الدهر في ابنهم, وعجزوا عن إصلاحه. وقد تصل الأمور- أحيانا- 
إلى إبلاغ بعض الأسر عن أبنائها ممن حان موعد تجنيدهم. فالجيش 
بالنسبة لهؤلاء يقوم بالدور التربوي الذي عجزت الأسرة عن القيام 
به؛ ذلك لأن الجيش ارتبط في المخيلة الشعبية بالنظام والدقة والصرامة. 


سأسعى خلال هذه الورقة إلى النبش في ذاكرة المصريين (كبار السن) 
للتعرف على ما تختزنه ذاكرتهم من حكايات وبطولات لبعض رموز الجيش 
المصري» ممن خلدتهم أعمالهم وبطولاتهم. فأبقتهم أحياء في ذاكرة الوطن 
بالرغم من رحيلهم الجسدي فداء للأهداف الوطنية النبيلة التى ضحوا من 
عايشوا هذه الحقبة التاريخية التي تبدو بعيدة بعض الشيء زمنيا. وستحاول 
الورقة أن تكون هذه اللقاءات ممثلة لعينة من المناطق الجغرافية في مصر. 

ومما تنبغي الإشارة إليه أنه لا ينبنغي إخضاع بعض هذه المرويات 
إلى مقياس الحقيقة والخيالء أو الصدق والكذبء, أو وضع هذه الرؤى 
الشعبية وفق معيار كتابات مؤرخي النخبة؛ أعني التاريخ الرسمي؛ لأن 
هذا ليس هدفناء وإنما يتمثل أحد أهدافنا في أنه رغم البعد الزماني بين 


ل 


تغافلها التاريخ الرسميء تاريخ النخب والأفراد والقيادات. 
010( 


على مدار تاريخنا الوطني الممتد نجد شخصيات تنتمي إلى الجيش 
المصريء ونظرا إلى ما أبلته من بلاء حسن في خدمة هذا الوطن, وبالرغم 
لم تسقطهم . حل لا تزال تذكره مغ وتروي حكاياتهم»؛ وتفاصيل بعض ما 
قدموه. وسنختار في هذه الورقة بعضا من هذه الشخصيات الوطنية التى 
أثرت حياتنا بما لعبته من أدوار مهمة داخل الجيش المصري. وهو 
الأمر الذي ربما يفسر لماذا دائما يردد المصريون «الجيش والشعب حاجة 
واحدة)»» وليس كما يقول البعض («إيد واحدة). فالتعبير الأول أكثر بلاغة 
ودلالة على تلك الحالة التى تدل على أن الجيش هو جزء من لا يتجزأ 
من أبناء هذا الوطن ونسيجه. أما التعبير الثانى «إيد واحدة) فيدل على 
أننا أمام شيثين وليس شيئثا واحدا. 


عزيز باشا المصري 
اليا عزيزيا عزيز كبة تاخد الانجليزا 
تصادفنا شخصية مصرية وطنية»؛ اسمها عزيز باشا المصري» قامت 
بدور وطني مهم. وهو محاولة مساعدة الجيش المصري بشراء أسلحة 
حديثة متطورة لتكون بديلا عن الأسلحة الفاسدة. «كان فيه فريق اسمه 
عزيز باشا المصري. ده كان راجل وطني وكان بيبيع المحصول بتاع أرضه ؛ 
عشان يشترى بيه سلاح للجيش اللى في فلسطين بدل من السلاح الفاسد. 
ومن هنا اتشكلت خلايا الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر)""2 , 


7 - من حوار مع البطل الشعبي:محمد مهران» بورسعيد, تسجيل: نجلاء علي. 


ار 


مصرء فرغم أنه لم يكن ملكا أو رئيسا فإن الوجدان الشعبي لا يزال يحتفظ 
قال: ديا عزيزيا عزيز .. كبّه تاخد الإنجليز). وهو ما يستدعى منا 
برئاسة محمد محمود باشا عام (إنشاء وظيفة مفتش عام الجيش 
مفتشا عاما للجيش. كما زاد اهتمام الوزارة بالجيش. فاعتمدت المبالغ 
اللازمة لتدعيم مختلف وحداته وإنشاء إدارات جديدة والتوسع في إقامة 
المستشفيات العسكرية)”"" . ومن الواضح أنه كان من الشخصيات الوطنية 
ما تم عزله منها بحجة كثرة إجازاته؛ إذ لم تؤثر هذه الوظيفة على مواقفه 
«إحالة الفريق عزيز المصري باشا رئيس أركان حرب الجيش إلى المعاش 
ياور المللك الخاص - فى هذه الوظيفة)9""" . ويبدو أن هذا هوالسبب 
الذي تم إعلانه على الرأي العام» وفيما يبدو أن الحقيقة تتبدى في مواقفه 
العدائية المعلنة ضد الإنجليزء مما ترتب عليه ضغط إنجليزي لإقالته» 
ربطته بصغار ضباط الجيش» وهوما يؤكده جمال حماد. «حيئما تولى 
علي ماهر باشا رئاسة الوزارة للمرة الثانية في ١8‏ أغسطس عام ١988‏ قام 
بتعيين الفريق عزيز المصري رئيسا لأركان الجيش. طبعا قعدوا (الإنجليز) 
ضغطوا على على ماهر ضغطا شديدا جدا لغاية ما أعطاه إجازة طويلة. 


- كامل مرسي: أسرار مجلس الوزراء؛ مطابع المكتب المصري الحديث؛ 1940, ص 117. 


9 المرجع السابق» ص 599. 


مر 


أبعده في سنة1940 لم يبق إلا مدة قليلة رئيسا للأركان. كان يمر بنفسه 
على الوحدات وعلى القوات من شمال مصر إلى جنوبها.مر علينا وقال لنا 
البعثة البريطانية دي؛ دي مش بعثة عسكرية دي بعثة تجارية جاية بتبيع 
لنا الأسلحة بضعف ثمنها. في ظل الاحتلال كان ماشى عمال يعنى يسب 
ويلعن في الإنجليز. لذلك البريطانيون كانوا يرفضون قات : الحيص 03 


يتبدى لنا جزء من هذه المؤامرة التى حيكت حول عزيز الملصري 
بالتعاون بين القصر والإنجليزء من خلال البلاغ الذي تم تقديمه إلى 
مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة مساء يوم ١٠‏ مايو سنة .194١‏ ضد كل 
من: عزيز باشا اللصري وحسين ذو الفقار صبري وعبدالمنعم عبدالرؤوف : 
«في الساعة الأولى من صباح يوم الجمعة ١5‏ مايو سنة ١44١‏ قام من مطار 
ألماظة اثنان من ضباط سلاح الطيران الملكي الصري ومعهما ثالث بإحدى 
طائرات السلاح المذكور. وقد اضطرت بفضل وسائل الرقابة الجوية إلى 
الهبوط فاصطدمت بسلك التيار الكهربائي الممتد بين قهاوقليوب فسقطت 
في حديقة. وعلى أثر هذا السقوط حاول الركاب الثلاثة الفرار» وقد 
ثبت أنهم عادوا إلى القاهرة واختفواء والبحث جار للقبض عليهم. وقد 
تبين من الحقائب والأوراق والصور المضبوطة» ومن أدلة عديدة أخرى 
شخصية الركاب الثلاثة» وأن ثالثهم هو عزيز المصري باشا. كما تبين 
من القرائن والأدلة أن الفعل الذي ارتكبوه يقع في باب الجنايات المضرة 
بأمن الدولة وسلامتها. وقد تولى التحقيق سعادة النائب العام بالاشتراك 
مع الشخصيات المختصة المدنية والعسكرية)”" . وفي الرابعة بعد منتصف 
ليل ذلك اليوم» دق عزيز باب ضابط البوليس المصري الذي عرفه فأدي 
له التحية العسكرية.. فلم يكن يعرف بأمر الهروب» ووضع سيارة نقطة 
الشرطة تحت تصرفه أقلته إلي ميدان الأوبراء كان ذلك في عهد وزارة 
حسين سري باشا. وبعدها أذيع الخبر ولم يتوصل البوليس لمكان عزيز 


- جمال حماد: برنامج .شاهد على العصر» (قناة الجزيرة)» تاريخ الحلقة .5٠04/ 1١١/٠١ ١‏ 


ا 


- كامل مرسي: مرجع سابق: ص 77/4. 


لملصري» إلى أن أسفرت تحريات البوليس عن أن محمد حسين (والد 
أحمد حسين رعيه حزب مصر الفتاة) الهارب والمطلوب اعتقاله: يتردد 
كثيرا علي منزل معين في إمبابة؛ فداهم الضابط (إبراهيم إمام) مسؤول 
البوليس السياسي شقة (عبدالقادر رزق) المدرس بالفنون الجميلة. وإذا 
بالبوليس وجهاً لوجه مع عزيز المصري باشاء الذي أودع السجن في ؛ 
يونيو 1941 إلي أن أفرجت عنه حكومة النحاس باشا العام التالي, 
وأعيد اعتقاله في ١‏ أغسطس ١9545‏ واتهامه بالاتصال بالألمان. حسب 
رواية أنور السادات؛ ليفرج عنه في ٠١‏ نوفمبر 01944" . 


فالخلاصة: أن الفريق عزيز المصري ١١ -188٠0(‏ يونيو ه”9١)عسكري‏ 
الوطنية المصرية. ولد باسم «عبد العزيز على المصري» لعائلة شركسية. 
خاض العديد من المعارك ضابطا ضمن القوات العثمائية فى ألبانيا وليبيا 
واليمن» وأبلى فيها بلاءً حسنا. كما شارك في خلع السلطان عبد الحميد 
الثاني عن العرشء بالتعاون مع كمال الدين أتاتورك. عمل على إيقاف 
الإيطالى.عاد إلى الأستانة عام 191 » وأسس جمعية العهد وهى جمعية 
عسكرية سياسية سريّة عربية في ١8‏ أكتوبر 4151 اعتقل في 4 فبراير 
41»؛ وحكم عليه بالإعدام» وأطلق سراحه في ١١‏ أبريل ١4١4‏ ونفي إلى 
تحديثه بعد معاهدة 1985. فاعزيز المصري ده رجل ضابط من الضباط 
المتحمسين والوطنيين وكان تعلم العسكرية في تركيا ودخل كلية الأركان؛ 
أركان حرب في تركيا وتعلم على درجة عالية من التعليم العسكري ولما 
حصلت الحرب الطرابلسية» إيطاليا لما جاءت تغزو ليبيا فهو جاء من 
تركيا إلى طرابلس علشان يقاتل ضد الإيطاليين هو وعبد الرحمن عزام 
وصالح حربء. فالثلاثة هؤلاء كانوا مسميينهم الثلاثئى المعادي لإنجلترا. 
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كر 


ومن الغريب بقى أن رئيس الأركان عزيز المصري وزير الدفاع وقتها كان 
عزام» فكان بيقول لك الثلاثي المعادي”"" . وقد اعتبره عبد الناصر 
والعديد من الضباط الأحرار أباهم الروحي. وفي عام ١948‏ قام عزيز 
في إعادة تسليح الجيش ال مصري العائد من فلسطين بدلا من الأسلحة 
الفاسدة. وقام بدور مهم قْ تنظيم الكتائب عام زه . كما اقترح خطة 
(توحيد الجبهة) لردٌ العدوان الثلاثي الغاشم عن منطقة قناة السويس 
عام 901985" 


فبحسب ما يشير أحد المبحوثين؛ فإنه - بعد الثورة - هو من اقترح 
مسألة ضرورة تحويل خلايا الضباط الأحرار إلى مجلس قيادة الثورة» كما 
أنه هو من اقترح موعد قيام الثورة. «وعلى طول بصفته قائد خلايا 
الضباط الأحرار حوّل خلايا الضباط الأحرار لمجلس قيادة ثورة. وبصفته 
قائد للثورة قدر قيام الثورة ليلة ١8‏ يوليه 5ه وبلّغْ زمايلهالظباط الأحرار 
بالقرار بتاعهوقامت الثورة وهو قاعد معاهم. بعد طبعا ما احتلوا كل 
المباني الهامة قال لهم: احنا كلنا ضباط صغيرين؛ كانوا بيكباشي يعني 
رائد ومقدم وكده. وكلنا أعمارنا متقاربة. فأنا هاختار واحد أجيبه يبقى 
راجل كبير في وسطنا عشان نحس إن فيه راجل كبير في وسطنا هاختار 
واحد من تلاته. الفريق عزيز باشا المصري؛ لأن الراجل ده كان دايما يقول 
فى : لا بديل للثورة يا جمال. وكان بيبيع محصول الأرض بتاعه؛ ويشترى 
سلاح بدل السلاح الفاسد في فلسطين والتاني معلهش أنا اسف موش فاكر 
اسمه والتالت اللواء محمد نجيب؛ لأنى كسبت بيه أول مواجهة غير 
مباشرة ضد الملك. وقع اختياره على بحية نجيب وبعت دبابة تجيب 
- جمال حماد: برنامج .شاهد على العصر., (قناة الجزيرة)» تاريخ الحلقة : .75٠١8/ ١1/٠١‏ 
4- لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 


12.01:61 مرنكل1؟1:7ة//: خط 
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مر 


محمد نجيب من بيته. وفعلا جه محمد نحيب في الدبابة ودخلوه على 
جمال عبد الناصر. محمد نجيب فكر إنه مقبوض عليه لأنه حس بالثورة 
والثورة. ولا دخلوه على جمال قال له: إيه ياجمال أنا ما عملتش حاجة 
يا جمال؟ فيه إيه إنتو قابضين عليه ليه ياجمال؟ قالوا: لأانت موش 
مقبوض عليك؛: مين قال انك مقبوض عليك؟! اتفضل اقعد أنا جايبك 
لسبب تاني خالص؛ لأن انا كسبت بيك أول مواجهة غير مباشرة ضد 
الملك. وبعدين انت رجل بنثق فيه وزي ما انت شايف كلنا رتبنا متقاربة, 
وأعمارنا متقاربة وجبناك انت رجل كبير في وسطنا عشان نحس إن فيه 
رجل كبير في وسطنا دى علاقة جمال عبد الناصر بمحمد نجيب)97" . 


00( 
حرب الاستنزاف: 


بدأت حرب الاستنزاف عقب تلقى الجيش المصري الهزيمة النكراء في 
ه يونيو971١1؛‏ حيث سعى فيه القاضسس إى إعادة ترتيب الجيش المصري» 
وإعادة الثقة في هذا الجيش وإليه»ء وإعادة ثقة الشعب المصري في جيشه. 
ف حروب الاستنزاف كان أهم حاجه عبدالناصر كان يرجّع الثقه للجيش 
الصري وللشعب المصري. وعلشان يرجع الثقه للجيش المصري وللشعب 
الصري لابد إنه يبتدي يعمل عمليات عسكريه خطيره وكبيره في عمق 
العدو. تحسس العدو إن إحنا قادرين على الصمود وعلى المواجهه:, وعلى 
تطوير أسلحتنا وإمكانياتنا لاسترداد أرضنا وكرامتنا. وكان لابد من ذلك 
إنه يحصل وكان ليه تأثير كبير. زي ما كان ليه تأثير على العدوء كان 
ليه تأثير على الجيشء وتأثير على الشعب. كان تأثيره على الجيش إن 
هذا الشعب تعود له ثقته ولا ينهارء وكان تأثيره على الشعب أن يلتف 
الشعب حول قيادته كما كان» وكانت ديه أولى خطوات تحرير الأرض)7" . 


6- من حوار مع البطل الشعبي :محمد مهران» بورسعيد, تسجيل: نجلاء علي. 


7 المبحوث: صفوت ماهر عبدالغنىء, أسيوط. تسجيل: أسامة رضوان. 


كارا 


وقد اصطلح على «أن مفهوم حرب الاستنزاف هو أحد صور الصراع 
العسكري التي تدار لتحقيق توازن في مجال ماء وهي تدار سياسيا وعسكريا 
لتغطية الفترة بين السلام الساخن والحرب الشاملة بهدف الوصول إلى 
سلم أفضل أو وضع استراتيجي أكثر ملاءمة لخوض الحرب)”"". فقد 
وظف عبدالناصر التفاف ل المصري حوله» ورفضه للتنحى في أن يرد 
كرات الصريين» بع خلال معو الانب الاييت وكاتيت جرب الالييشتراك 
هي السلاح الذي وجد فيه عبدالناصر ضالته؛ لأنه كان السلاح الأكثر 
مناسبة لظروف تلك الفترة» والأكثر ملاءمة لمواجهة جيش منتصر منظم 
مثل الجيش الإسرائيلي وقتثذء في مقابل بقايا جيش منكسر مهزوم. 
هو الجيش اللصري. «بعد ما أيدنا جمال عبد الناصر رجع تاني رتب 
الجيشء وكان عبد الحكيم عامر مات بقي» وقال: إن احنا مش هنعرَّفهم 
إن احنا اتضربنا وقعدنا بقي لازم نعمل غارات عليهم. وكانوا همه عملوا 
ساتر ترابي» وعملوا تمام كده بحيث ما حدش يعرف يعدي لهم. بس 
جنودنا كانت بتعدي القناه. وكانت بتضربهم وكانت بتروح تعمل أعمال 
فدائيه. وكان فيه منهم اللي بيرجع » ومنهم اللي ما بيرجعش) 
بعد الحرب ديه... بعد ما إسرائيل احتلتث سينا كلها فبدأت حرب 
الاستنزاف... وبنوا حائط اسمه حائط الصواريخ؛ وحصل حرب الاستنزاف 
ديه خساير كتير لليهود. اللي كان بيقوم بيها كان العسكريين)" . 

وقد تطلب تنفيذ حرب الاستنزاف أن تسير وفق مبادئ وخطة حرب 
محددة. وتمثلت مبادئ حرب الاستنزاف فيما يلي : 


ينا ّ 
9" , ربدات 


- «أن تسير هذه الحرب وفق مخطط عام يشمل التصعيد والتهدثة. 
بكسن استغلال قاط القوة لديهاه والتركيو عق اتقاط الشع عفد العدو. 
7 - حامد حسب: السويس» تجربة ميدانية» الهيثة العامة لقصور الثقافة,» الفقاهرة, للحرة ص 6 


المبحوثة: الحاجة أم هيثم» قناء تسجيل: إيهاب حسين. 


04 المبحوث: محمد عبد الحميد محمدين:ء ١‏ أكتوبر/ مساكن محطة الكهرباءء تسجيل: دينا نبيل. 


ا 


- تناسب مكاسب حرب الاستنزاف مع تكاليفها. 
- أن يصاحب هذه الحرب خطة إعلامية مدروسة. 
- الاعتماد على قاعدة داخلية صلبة)9*" , 

كما تمثلت خطة هذه الحرب في الآتي : 


1 «منع العدو من التحركات شرق القناة. 
؟. حرمانه من القيام بالإنشاءات الهندسية. 
*. إحداث أكبر خسائر فى معداته وأفراده. 
؟. الحصول على أكبر عدد ممكن من الأسرى والأسلحة والوثائق)9؟" . 

كانت هذه المرحلة التى تعيشها مصر فترة حرجة, الأمر الذي تطلب 
سياسة جديدة على كافة المستويات» أسماها عبدالناصر ب)سياسة حد 
السيف)”؟" . ولقد تمثلت أولى خطوات ترتيب الجيش المصريء وإعادة 
بإصدار قرار بتعيين الفريق محمد فوزي وزيرا للحربية؛» والفريق عبدالمنعم 
رياض رئيسا للأركان. هذا بالإضافة إلى إجراء تعديلات في المناصب 
العسكرية المختلفة شملت قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات والإدارات 
وأجهزة القيادة العامة والتشكيلات والوحدات المقاتلة. وقد أدى هذا 
القوات المسلحة المصرية. 7*"©. وعين مكانهم ناس زي الفريق أحمد بدوي» 
- حامد حسب: السويسء تجربة ميدانية» مرجع سابق» ص .5١‏ 
- حامد حسب: المرجع السابق» ص .75١‏ 


"5 - محمد حسنين هيكل» برنامج .مع هيكل,, عنوان الحلقة .هيكل.. طريق أكتوبر وحرب الاستنزاف» 
قناة الجزيرة: تاريخ الحلقة: .7١1١/1/9١‏ 


17 - المبحوث: عبدالواحد محمد حسنين.ء القاهرة. تسجيل: شيماء مجدي. 


كر 


وعين قاده جامدين» وعين حسنى مبارك ف الطيران. وبدأت على طول 
الحرب. وكانت بتتعاجب بنفسها وبغرورء ولكن القيادهالبحريه قدروا 
يدمروهاء وعرفوا يعملوا إيلات وكان فيه معارك راس العش. وكان فيه 
معركة شدوان وغيرها من مواجهات كتيره خلت إسرائيل والجماهير 
تستنجدء وتقول: انقذونا من جمال عبد الناصر. دا خسرنا في الاستنئزاف 
أكثر ما خسرنا ف الحرب: 2 , 

ولقد اعتمدت هذه القيادات على حرب العصابات»: من خلال الاعتماد 
على قوات الصاعقة المصريةء باعتبارها الفرقة الأكثر استعدادا وجاهزية 
آنذاك؛ إذ لم تتأثر كثيرا بالهزيمة. كما تم الاعتماد على الفرق المكونة من 
المتطوعين؛ ممن أطلقوا على أنفسهم «الفدائيين» في مواجهة الإسرائيليين 
بدلا من المواجهة المباشرة معهم. خاصة لمواجهة الاستفزازات الإسرائيلية 
داخل الحدود المصرية. «كانوا يقولوا إن الفدائى المصري لما كان يمسك 
الأنجلسوى كان يبوت فق ]وديم , فقو قابك هرب الاسنواق على 
التحالف القوي بين الشعب المصري وجيشه؛ إذ «ابتكرها الشعب المصرى 
والحيش المصرى على شط القناة. أيوه.. وبدءوا يوميًا يقوموا بغارات 
وبعمليات فدائية شارك فيها الفدائيين.. عرب كتار ومصريينء وكانوا 
بيخشوا لعمق إسرائيل» ويقوموا بضرب الأهداف الإسرائيلية داخل 
إسرائيل» وبخطف جنود إسراثئيلين» ومن على خط بارليف. وحرب 
الإستنزاف أثرت على إسرائيل إيه جداً. يعنى كان ليها تأثير قوىء كان 
ليها تأثير قوى جداً على إسرائيل. وخلتهم دايمًا في حالة رعب «يعني 
حرب الإستنزاف كانت استعداد للجيش المصري. كانت بداية استعداد 
للجيش المصرى لاستكماله.. لاستكمال معداته وقدرته على الحرب)”*" . 


5 المبحوثة: لم يذكر اسمهء الجيزة. تسجيل: أسماء محمد رشاد. 
6 المبحوثة: فتحية السيد عبد الحليم, 7 أكتوبر/ قرية طناشء, تسجيل: دينا نبيل. 


7 المبحوث: إبراهيم مصطفى سيد مصطفىء أسيوطء تسجيل: أسامة رضوان. 


ب 


0 


تعد «رأس العش» من أشهر المدن المصرية التى قادت المقاومة الشعبية 
فى منطقة القناة. وكان للبداية من هذه المدينة أهمية كبيرة فى إيقاف 
مدينة بورفؤاد. فموقع ارأس العش)» يتميز بوجوده «شرق القناة على 
طريق (مدق) ملتو يطلق عليه العسكريون اسم (رقبة الوزة)» وينحصر 
جزيرة سيناء» رغم تبعيتها الإدارية لمحافظة بورسعيد» ولذلك استهدفها 
العدو الصهيوني بقوة بعد أحداث ه يونيو /ا>ة١؛‏ ليمكنه - بعد احتلال 
سيناء - أن يضع مدينة بورفؤاد تحت سيطرته؛ حتى يتمكن من السيطرة 
على كل البر الشرقي للقناة» استعدادا للمساومة على فتح قناة السويس, 
شريطة أن يحصل على نصف إيراداتها... ولذلك تم تكليف الرائد سيد 
الشرقاوي قائد الكتيبة 4 صاعقة الموجودة في محطة رأس العش بالتعامل 
مع العدوء وكان معه النقيب أحمد شوقي الحفني رئيسا لعمليات الكتيبة, 
والملازم أول سيد إسماعيل إمبابي قائدا للسرية)”*. ويسرد لنا الحاج 
توفيق مهدي - أحد المشاركين في تلك المعارك الفدائية - جزءا من تاريخ 
معركة «رأس العش» الشهيرة التي ارتبطت بها. تلك المعركة التي وقعست 
أحداثها يوم ١‏ يوليو عام 1451. وتعتبر هذه المعركة هي الشرارة الأولى 
إسرائيل ما فيش بحر ولا حاجه. كانت مسافه كده بتاعة كيلو وأقل من 


/ا15- محمد الشافعى: رأس العش,ء مغامرات الكانجارو المصريء القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة,» لي ص .١ 3١05‏ 


ا 


كيلو. كانت (راس العش) قرب السويس.. ما همه كانوا محتليينالملنطقه 
دي كلها. يعني مره بالليل سمعت واد منهم بيقول: يا بيومى قاله 
أيه.. ما همه كانوا بيتكلموا زينا كده. قليل اللى كان منهم بيتكلم 
عبرى. فشتمه وقال له: إنت فين؟ قال له: أنا فوق السجره. ما فيش 
دقيقه لفيت بعدد كل ورقه من السجره طلقه وضحك. دا من ضمن حرب 
الاستنزاف. دا إحنا كنا قله. يادوبك سريهء وكتيبه واحده ١٠م‏ مظلات. 
كنا معديين هناك. كنا نعدي ويظدوكا ونرجع.. يعني كنا نعدي من 
ناحية السويس كده ونروح الحتة دي/”'" . 

إن نجاح القوات المصرية؛ ذات القدرات المحدودة في ذلك الوقت 
وبسالتهاء ضد قوات معادية متفوقة يساندها سلاح الجو الإسرائيلي: 
أثار مشاعر المقاتلين على طول خط الجبهة حمية وحماسا واستعدادا 
للمواجهة المنتظرة.)طبعا بعد النكسه كانت القيادهالعسكريه أي واحد يقدر 
يروح وهمه جم مباشرة إلى جمصه. طبعا ما كناش مجرد عمليات جزئيه 
في أي مكان من الأرض» بحيث إن مصر تخسّر إسرائيل قدر المستطاع من 
البشر والمعدات» ونجحوا في هذا. كانوا بيعملوا إيه؟ إنه كان فيه مثلا 
راس العش كمثال مثلا منطقة الجنود المصريين يتخطوا بحيث ويدخلوا 
المعسكرات الإسرائيليه؛ ويقتلوا الجنود الإسرائيليين» اللي فيها ويخسروا 
الملعدات» اللي فيها وييجي. ولو جم على مصر كانت منطقة القنال كلها 
مهجوره. وبعدين الضرب بتاع إسرائيل فيها لا يقدم ولا يؤخر. فإذن 
يكفينا إنهم خلوا إسرائيل لما كل يوم يموت واحد من الإسرائيليين مش 
هاقول أكتر ولو أكتر يبقى خير وبركه. وبعدين معدات بتتدمرء وبعدين 
يكفي إن همه يحسوا بعدم الاستقرار في الأرض؛ اللي همه واخدينها)”'". 
واستمرت هذه المعركة طيلة ثمانية أيام من البطولة والإصرار والعزيمة 
الوطنية» تأكد خلالها العدو من صعوبة تحقيق أهدافه الاستراتيجية, 


توفيق مهدى سليمان أبو زيدء قرية طناش/ 7 أكتوبرء دينا نبيل. 


9 المبحوث: سيد عناني» المنياء تسجيل: نعيمة عثمان. 


ار 


باحتلال بورفؤاد أو منطقة رأس العش. كما تكبد خلالها - أيضا- 
خسائر فادحة؛ أدت به إلى تفضيل الانسحاب وصرف النظر عن احتلال 
هذه المنطقة عن المضي قدما والاستمرار في مواجهة القوات المصرية. وكان 
من أهم الأسماء والأبطال التي لمعت في تلك المعركة الرقيب حسني السيد 
هذه المعركة دون وصول إسراثئيل إلى أهدافها من هذه المعركة,. كما أدى 
هذا النجاح - في الوقت نفسه - إلى سرعة تعافي الجيش المصريء وبقية 
تحولت - معه - منطقة رأس العش لتصبح «(بوابة الأمل) التي دخلت 
منهاالقوات المصريةء. بل ومصر كلهاء افاق الإرادة الرحبة لمواجهة العدو 
واسترداد الأرض والكرامة)”*2 . بل لقد كان لهذا الانتصار أثره النفسى 
والمعنوي المهم. ليس فقط على الجنود المنتصرينء أو الجيش المصريء 
بل على أبناء منطقة القناة» خاصة أبناء بورسعيدء الذين كانوا يتابعون 
تفاصيل هذه المعركة أولا بأول. وقد أعاد الانتصار إليهم الثقة في أنفسهم 
وفي جيشهم) وفي قدرته على الدفاع عن أرضهم وعرضهم. فقد«انتقل 
خبر هذا النصر إلى شعب بورسعيد منذ الفجر بعد أن بات ساهرا مترقبا 
النتيجة على أصوات الاشتباكات. وفي الصباح خرجت المدينة عن بكرة 
أبيها تستقبل أخبار المعركة بفرحة تدمع العيون. وكان موكبا شعبيا أعاد 
ثقة الشعب في مقاتليهء حتى إن السيدات قمن بغسل الدبابات التى 
اشتركت في المعركة بالمياه زيادة في التكريم. وقدم الشعب وجبة الإفطار إلى 
بورفؤاد» ولم يفكر ثانية في العودة إلى مثل هذه المعركة؛ لأنه واجه جدية 
وفدائية ومقاومة من الجيش والشعب)2*7 . 

- محمد الشافعي: رأس العشء مغامرات الكانجارو المصريء. مرجع سابق» ص .١1١‏ ولمزيد من تفاصيل هذه 
المعركة وخطتها وأبطالهاء يمكن الرجوع إلى المرجع السابق. 


- محمد عبدالفتاح أبوالفضل: كنت نائبا لرئيس المخابرات» دار الحرية» سلسلة شهرية» العدد 21345711 


ص 8:5 
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40 
شهداء حرب الاستنزاف من رجال الجيش: 


ولقد راح عدد من الأبطال المصريين شهداء لتلك الحرب» منهم على 
نحو ما يذكر المبحوثون الفريق عبدالمنعم رياض. 


الفريق عبد المنعم رياض: 


يعد الفريق رياض أكثر الأبطال الذين توقف المبحوثون - ممن حاورناهم 
- عنده» معددين صفاته ومهاراته القتالية والوطنية. ذلقد حظى بثناء كبير 
من معظسم الملبحوثين. «زي الفريق عبد المنعم رياضء الفريق عبد المنعم 
رياض ده فى حرب الاستنزاف استشهد؛ لأنه كان جده أرض المعركهء 
وعلى الجبهه وما سابش الجنود”"" . ويشير الحاج سيد دسوقي إلى 
اهم ما اتسم به الفريق عبدا نعم رياضء والذي جعله مرتبطا بالوجدان 
الشعبى المصري حتى الآن؛ حيث ارتباطه بالجنود الصغار في ميدان 
المعركة. ووطنيته الكبيرة وإخلاصه وتفانيه قْ الزود عن مصر؛ للدرجة 
فقد الذراع الأيمن له. «حصل ضحايا كتير قوي. ففيه أبطال كتير بس 
هو البطل اللامع كان عبد المنعم رياض؛ لأنه ادى درس للعسكريهالعالليه. 
إن القائد ما ينفصلش عن جنوده. وهوه مات في منطقه اسمها نمره " في 
الإسماعيليه. لوانت رحت هناك كده هتلاقيالضفه كده:؛ ويادوبك المواقع 
اللي كانت إسرائيليه علي بعد بالكتير ٠٠١‏ متر بس. فكون راجل جنرال 
كبير زي كده يبقى بين جنوده في ذلك الوقت ده ادي درس للعسكريين 
حتي اللي جم بعد منه انهم ما ينفصلوش عن جنودهم, ويبقوا قاعدين 
قال: انا فقدت دراعى الأيمن. والعالم كله كان بيسميه الجنرال الذهبي. 


57 - المبحوث: الحاج رمضان وهبة محمد,ء المنصورة. تسجيل: بسمة مصطفى. 


ف 


ما كائكن عسكري بين: :ذا كان عسكري وبثقف وعثده رؤيه استرتيجيه. 
مات علي ضفة القناه يوم 4 مارس .١1959‏ ومن ساعتها سمي بيوم 
الشهيد)””". «استشهد الفريق عبد المنعم رياض فيها. أه انا بقول لك: 
عبد المنعم رياض مات علي الجبهه:ء وهو في عمليه فدائيه. كاج علني 
الجبهه وإسرائيل عرفت لأنهم كانوا بيكشفوا بعض؛ لأن كان بينا وبينهم 
قناة السويس. بس هيه عرضها مش كبير. يعني وعرفوا إن فيه فريق 
بس ما يعرفوش مين هوء وضربوا علينا ساعتها مدفعيه. وهو كان مع 
الجنود هناك ومات يا حبيبي وكان راجل جميل الله يرحمه)”*". ويشير 
الحاج عبدالفتاح إلى تفاصيل استشهاد الفريق رياضء بأنه مات في المعدية 
رقم 250 على القناة. كما يشير إلى أن وفاة الفريق رياض ألهب حماس 
الفدائيين والمقاتلين المصريين؛ رغبة في الانتقام له. د الأسماء في حرب 
الاستزاف هو عبد المنعم رياض. كان قائد عسكري فذ واستشهد في المعدية 
رقم 5 سنة ١958‏ علي القنال". لكن حرب الاستنزاف قامت بها 
المقاومه الشعبيه. يعني الناس اللي زيناء و الناس ثارت وعملت عمليات 
فدائيه؛ وبقية الجيش وكلهم مش راضيين على هذا الوضع. وكان طبعا 
أهمهم عبد المنعم رياض. الله يرحمه وأموات المسلمين)9"" . فعندما أراد 
الفريق رياض أن يقوم بزيارة ميدانية للنقطة نمرة ” شرق الإسماعيلية؛ لما 
سمعه عن تحصينهاء عندئذ «بادره قائد الجيش بأن موقع هذه النقطة 
قد يشكل خطورة نظرا لارتفاع مواقع العدو وسيطرته على الضفة الغربية 
للقناة. وهنا غضب الفريق رياض وقال: انا جندي كأي مقاتل على هذه 
الجبهة. وبما أننا نطالب المقاتلين العيش في هذه النقطة المتقدمة فلابد 
أن نكون معهم ولا ننفصل عنهم. وفعلا توجه الركبء» وتمت الزيارة» 


67 - المبحوث: سيد دسوفيء قناء تسجيل: إيهاب حسين. 
المبحوث: الحاجة أم هيثم» قناء تسجيل: إيهاب حسين. 
0- الفريق عبدالمنعم رياض توف في 4 مارس عام 1119: وليس 1378 كما ذكر المبحوث. 


7 المبحوث: الحاج عبدالفتاح: الشرقية,» تسجيل: مروة عبدالفتاح. 


كر 


وبدأت عودة الفريق رياض في اتجاه العربات الواقفة خلف ساتر. وفي 
هذه اللاحظة انطلقت دانات من مدفعية العدو» سقطت واحدة منها 
بالقرب من مجموعة القيادة وأصابتهم جميعا؛ حيث استشهد الفريق 
رياض أثناء إخلائه» بينما كانت إصابة قائد الجيش ومدير المدفعية أقل 
قليلا وتم شفاؤهم والحمد لله" . فليس من شك في أنه يعد من «الخسائر 
الجسيمة المبكرة التي تحملتها مصر في الأيام الأولى لحرب الاستنزاف ما 
حدث في يوم 4 مارس ١959‏ حينما استشهد في الخطوط الأمامية الفريق 
عبدالمنعم رياضء أثناء قيامه بجولة تفقدية لمعرفة سير خطة الاستنزاف 
الموجهة للدفاعات الإسرائيلية في منطقة الإسماعيلية عند الموقع رقم > 
بقطاع الجيش الثاني الميداني. ولا شك أيضا في أن فقد رئيس أركان حرب 
القوات المسلحة كان خسارة كبرى لمصر)*"" . 


ويشير الحاج صبري إلى شهداء آخرين لحرب الاستنزاف - إلى جانب 
الفريق عبدالمنعم رياض - *”*" . ويذكر الحاج حسن عبدالباسط أسماء 
بعض الذين راهم رأي العين؛ وهم ينالون الشهادة من أبناء القوات 
المسلحة» مثل النقيب «حسين محمد حسين الديب».؛ والرائد «شافعى 
أحمد الشربينى». كان معانا قائد من الإسكندريه كان نقيب.. كان سه 
حسين محمد 0 الديب.. دا كان برضة معانا وقام بعمليات كويسه.. 
وتاني كان رائد كان شافعي أحمد الشربيني. ودا برضه عمل عمليات 
كويسه. كان بيقود ناس. يعنه مثلا ياخد مجموعه.. الطقم بتاعه إذا 
كان مثلا ١5‏ أو ٠١‏ أو ٠١‏ ويقوموا بالليل في ساعات محدده:؛ ويقوموا 
يعدلوا غمليات ويرجعوا: طيعاً ما هينه مخططين ليا: يعتى يشطط لعملية 


67 هيئة البحوث العسكرية بوزارة الدفاع» صفحات مضيئة من تاريخ مصر العسكريء مرجع سابق» ص ؟5١٠.‏ 


/0 - طه المجدوب: هزيمة يونيو» أسرار وحفقائق من النكسة حتى الاستنزاف» دار الهالال» الفقاهرة, مرجع 
سابق» ص .١ 7١‏ 


4 المبحوث: الحاج صبريء الشرقية» تسجيل: مروة عبدالفتاح. 


اذل 


وتنجح. يروح يعمل عملته ويرجع. وكانت كل حاجه بتبقىكويسه)”'" . 
وتشير مبحوثة أخرى إلى فقد إحدى القرى المصرية لأربعة من شبابها في 
النكسة؛ من بينهم أخوها. كما تشير - أيضا - إلى حزن المواطن العادي 
على ما طال البلاد من هزيمة قاسية. راح ضحيتها شباب مصريون 
كثيرون» وهو ما تسبب في أن يخيم الحزن على مثل هذه القرى. «من 
ضمنهم أخويا وأربعه من البلد هنا.. حمدي حسن عيسى» وعبد الفقاح 
السيد عبد الحليمء وعبد الله عبد العظيم شلبي؛ والسيد فوزي شلبي 
راحو شهدا ف النكسه دي. والنبي دا كان فيه واحد عامل كسكسي راح 
دالقه ف الشارع؛ جار الجامع. نقول له: ليه بتدلق الكسكسي؟ يقول: 
بقى عيالنا راحت وهناكل؟! وجالنا النكسهء وهناكل كمان؟!)" . 


)2( 
حرب الاستنزاف: شهداء آخرون في ذاكرة المصريين: 


لصالح هذا الوطن في معركته ضد العدو الإسرائيلي: وأبقت عليهم ذاكرة 
المصريين» بالرغم من أن كتب الترايخ الرسمي قد أسقطتهم من الحسبان» 
شاهد استشهاده - «كنا في أرض ملعب نادي السويس للتدريب حيث كنا 
المدفعية التي تقع خلف النادي. توقعنا أن الطائرات قد اكتشفت موقعنا؛ 
حيث كانت مهمات التدريب في أرض النادي» واتفقنا على ضرورة إنهاء 
يتخلف منا سوى مصطفى أبوهاشم؛ الذي كان في أحد المخازن المقامة 
المبحوث: حسن عبد الباسط أحمد رضوان؛ قرية طناش/ 7 أكتوبر» تسجيل: دينا نبيل. 


١‏ المبحوث: فتحية السيد عبد الحليم؛ 7 أكتوبر/ قرية طناشء تسجيل: دينا نبيل. 


0 


تحت المدرج. وكانت به كميات من زجاجات المولوتوف التي انفجرت 
بمجرد إصابتها واشتعلت بها النيران التي أمسكت بملابسهء فحاول 
إطفاء نفسه بالجري والتمرغ في رمال ملعب كرة السلة. ولكن الهواء كان 
شديدا وانتشرت النيران في كل ملابسه. وعندما لاحظنا انبعاث الدخان 
من أرض النادي عدنا سريعاء زاكر القضاء كان أسرع منا/"" . وكذلك 
الشهيد سعد البشتلي الذي استشهد في "١‏ مارس عام :19107١‏ برصاص 
قناص إسرائيلى. يقول أحمد العطيفى - أحد أفراد المجموعة التى كانت 
تضم الشهيد البشتلي - إن الشهيد سعيد محمد محمود البشتلي قد 
استشهد أثناء إحدى عمليات الاستطلاع على الشاطئ الشرقي للقناة في 
منطقة لسان بورتوفيق؛ حيث لم تكن النقطة الحصينة قد أنشثت بعد. 
وكان البشتلي ضمن مجموعة الشهيد سلطان التي يقع مركز قيادتها في 
عمارة السنوسى المواجهة للقناة. عبرت المجموعة المكونة من ” فدائيين 
أحمد العطيفي ؛ إبراهيم سليمان» محمود عواد» قناوي» سعيد. وعند 
صلاة الفجر بدأنا نصلي في مجموعتين» وبدأت المجموعة الثانية الصلاة 
يؤمها سعيد البشتلى» وكان سعيد طويل القامة»ء فأطلق عليه قناص 
إسرائيلى الرصاصة قأصابة: في رأسه. وقد شددت القيادة على ضرورة إنهاء 
العملية؛ وإحضار جثمان الشهيد البشتلي. وبالفعل فقد تم لهم ذلك7”" . 

ويذكر أحد المبحوثين شهيدا آخر اسمه اللواء هشام»؛ هذا إلى جانب ما 
راهم يموتون أمامهء ولكن ذاكرته لا تستطيع ذكر أسمائهم. «اللوا هشام 
وكان.. بس كان قبل التحرير كان توفى» ومات. وبعدين فيه شخصيات 
برضه كبيره جدا»"". ويرى الحاج سيد دسوقي أنه ينبغي أن نضم - 
إلى جانب الشهداء الذين نالوا الشهادة في ميادين القتال» مثل عبدالمنعم 
رياض - كل أبناء الشعب المصري من المدنيين الذين ماتوا بسبب ما 


17- حامد حسب: السويسء تجربة ميدانية» مرجع سابق» ص 55. 
17- حامد حسب: السويسء تجربة ميدانية» مرجع سابق» ص .5١‏ 


- المبحوث: أحمد محمد عبد الكريم, أسوان» تسجيل: أسامة رضوان. 


اك 


شنته إسرائيل من غارات على بعض امذشات المدئية. ويأني على رأسن 
هذه المذابح المدنية» مذبحة بحر البقرء التي راح ضحاياها أطفال صغارء 
ومصنع أبي زعبلء؛ وما فقده من عمال. ففي صباح يوم ١١‏ فبراير 
عام 19107١‏ «أغارت الطائرات الإسرائيلية من طراز فانتيوم على مصنع 
الشركة الأهلية للمنتجات المعدنية في أبوزعبل شرق القاهرة» وقصفته 
بالصواريخ. وأسفرت الغارة عن مصرع ٠١‏ عاملا"" . وفي يوم 8 أبريل 
أغارت الطائرات الإسرائيلية من طراز فانتيوم مرة أخرى على مدرسة 
بحر البقر الابتدائية بمنطقة الصالحية في شرق الدلتا. وأسفرت هذه الغارة 
الوحشية عن مصرع "١‏ طفلا وإصابة ١5‏ آخرين من أطفال المدرسة"" . 
لذلك كان لهذا الحادث وقع عميق سيئ على الرأي العام على المستوى 
العالى)0" . وهو ما ولد رأيا عاما داخليا وعالميا مواجها لإسرائيل 
وشحونا سد تصرقافيساء ثيه قاين كقير اشوا فق ضري الاسشكراك: 
وكان كل يوم فيه شهدا بتسقط. وكان فيه مدنيين بتسقطء والعيال في 
مدرسه بحر البقر ودمرتها إسرائيل في الشرقيه. همه العيال دول مش 
أبطال ولا إيه؟ ما هو من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتي 


60- وقد رثى الشاعر صلاح جاهين شهداء هذه الحادثة في قصيدته ,«عناوين جرانين المستقبل», التي 


يقول في ختامها: 
.إحنا العمال اللي انقتلوا 
قدام المصنع في ابو زعبل 
بنغني للدنيا ونتلو 
عناوين جرانين المستقبل» 
راجع القصيدة كاملة في صلاح جاهين: الأعمال الكاملة, الدواوين الشعرية, المجلد الأول» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب»١1١5,‏ ص 454. 


7- رثى الشاعر صلاح جاهين شهداء هذه المجزرة في قصيدته المعنونة ب .الدرس انتهى,» والتي يقول فيها: 
.إيه رأيك ِْ البقع الحمرا 
يا ضمير العالم يا عزيزي 
دي لطفلة مصرية وسمرا 
كانت من أشطر تلاميذي» 
راجع القصيدة كاملة في المرجع السابق» ص 44١‏ 547. 


.7١8 طه المجدوب: هزيمة يونيوء أسرار وحقائق من النكسة حتى الاستنزاف: مرجع سابق» ص‎ - ١77 


كر 


)154( 


يعود. وضربت مصنسع اسمه أبوزعبل» والعمال بيغيروا الورديتين)») 


ويتفق معه في هذا الرأي الحاج سيد عناني؛: من حيث كثرة المدنيين 
المدنية» هذا إلى جانب ما قاموا به من دور وطني ف مواجهة العدوان. 
وبالتالى عندما نتحدث عن الشهداء - من وجهة نظره - علينا ألا 
ننسى هؤلاء المدنيين» وضمهم 3 زمرة شهداء حرب الاستنزاف. «والله 
على ما اسمع إن المواطنين المدنيين يمكن - هاقول لحضرتك - أكتر من 
الجنود العسكريين. وحاولوا الدفاع عن الوطن. ويكفي إني أقول لحضرتك 
إنهم كانوا محتلين الزيتيه ف السويس. وبعدين بياخدوا البترول اللي 
والإسماعيلية كانوا أكتر فدائيين؛ لأنهم قدروا يحسسوا المغختصب ده إن 
دي مش أرضكء وإن انت هتمشيعتمشى . مهما قعدوا. والفتره دي من 
تلاته أو خمسة يموتوا على قد ما يقدروا. ومن الإسرائيليين همه عندهم 
فيها فعلا/"'" . فلقد بداً الشروع قْ عمليات حرب الاستنزاف بعد أن 
استخدموا فيها أحدث الأسلحة والمعدات الحربية؛ مثل سلاح «الفانتيوم) 
الأمريكى. فقد عاشت مصر في حالة حرب مستمرة» تجرعت فيها 
مرارة الحياة من الخوف وعدم الأمان بسبب ما كانت تشنه إسرائيل 
من غارات على المنشآت والمنازل المصرية. «كنت وقتها أيام الطفوله. 
لأن وقتها كان فيه حاجه طيران الفانتيوم لسه سلاح حديثء وإحنا ما 
عندناش منهء فكان بيخترق كل حاجه. وبيدخل. فكانوا بيضربوا ف 


المبحوث: سيد دسوفيء قناء تسجيل: إيهاب حسين. 


4 المبحوث: سيد عنانيء المنياء تسجيل: نعيمة عثمان. 


ال 


المدن. واحنا كنا بنخاف. فيقول لك: اطفى النورء. واجري استخبى 
ف الساكه إن لكاب :د وزهفا التروس بيقن فيه مكابي» فى بخبر» ود 
اللشك: .وما حدق عار اثلفت ابه يخي مقا فحت الأرمنء تسبل 
جنينه؛ وف الجنينهيتعمل على عمق ٠١‏ متر تحت الأرض مخبأء وفوق 
جنينه. حصل أي حاجه يبىقى الملخبأ ليه.. مدخل ومخرج الناس كلها 
تخش تستخبى تحت الأرض. فدلوقتى ما فيش ويقول لك: إحنا مش 
خالا حرب» يبن :إخنا دتمل ف سالا حدرب لخو يون اردور , 


ويتوقف آخر عند أسماء بعض الذين شاركوا في بعض عمليات حرب 
الاستنزاف» مثل قادة معركة رأس العشء كاللواء بدر الدين الحريشى. 
بالعجيع لله تمر كوا والقائد فق الوقك ديه سنافة با كنا فى راس 
العش..72"" . تلك المعركة التي كان يتابع أحداثها أولا بأول الرئيس 
عبدالناصرء للدرجة التي اتخذ فيها - في أحد أيام احتدام المعركة ليلا - 
قرارا في الساعة الثانية صباحاء بترقية كل الأبطال الموجودين شرق القناة 
إلى الدرجة الأعلى. مع منحهم نوط الشجاعة, وتم إبلاغ الأبطال بقرار 
عبدالناصرء فتزايدت حماستهمء كما تمت إذاعة هذا الخبر بالإذاعة 
المصرية في السابعة من صباح اليوم التالي. ومن شهداء هذه المعركة 
بالضفة الغربية كل من: العريف محمد علي أبو خريص. والجندي 
محمد إبراهيم أبو زيدء والجندي السية عرد الحزيية محمدء والملازم 
محمد الجزار. كما كان من شهدائها بالضفة الغربية كل من: الجنود 
عاشور إبراهيم محمد» ومحمد عبدالحميد سويد» والسيد فهمي محمد 
وسعيد علي أحمدء وصلاح الدين محمود أحمدء ومحمد محمد حسن 
النطيح. في حين كان من جرحى هذه المعركة بالضفة الشرقية كل من: 
الملازم فتحي علي عبد اللّهء والعريف محمد أمين ميدان؛ والجنديان علي 
محمد حمامة. وعلي محمد المحلاوي. ومن جرحى هذه المعركة بالضفة 


المبحوث: عبدالواحد محمد حسنين:ء القاهرة» تسجيل: شيماء مجدي. 


7١‏ - المبحوث: الحاج حسنى توفيق والحاج محمد شوشة:؛ 7 أكتوبر/ طناشء؛ تسجيل: دينا نبيل. 


ار 


الغربية كل من الجنود: سعيد مجاهد أحمدهء وأحمد السيد البازء سمير 
طايسع سلطان» والنحاس محمود محمدء ومحمد عثمان إبراهيم » ومحمد 
عبدالسلام واصل”"2 ء 


ويشير آخرون إلى إبراهيم حجازي؛ وما سمعه عن بطولاته ودوره 
في معركة شدوان وكبريت. «مش فاكر قوي. وقتها كنت ف الجيشء» 
وما كنتش باسمع كتير. بس أسمع عن إبراهيم حجازي. وكان وقتها 
ظابط استعلامات. وكان بيحكي عن بطولات المصريين وحوادث شدوان و 
كبريت» واللى بيحصل ف الإسماعيليه. و إزاي كانوا بيحفروا الخنادق» 
وعن النجاته الحيهنان اللي كان نفسهم يحرروا البلد. دول كانوا بياكلوا 
الحشيش من كتر الجوع. أنا لما كنت في وحدة الجيش بتاعتي ف 
الإسماعيليه. كانت اشتباكات»؛ وقصص حرب عاديه. مش قصص و 
بطولات بالمعنى المعروف» وكانت ف الأول تحرشات ومناورات أكتر منها 
حرب7”"" . أما صفوت البططي فإنهيشير إلى إصابته في هذه الحرب, 
راكع ولق مامه فى معنف العادق » جد أن كلان عيوا تادر ماسر 
مكتبه بمتابعة حالته الصحية. «أنا اتصبت في حرب الاستنزاف» وقعدت 
آخد شهر لغاية ما زهقت من الروح والجاي. رحت بعت شكوى لجمال 
عبد الناصر. بعت لى محمد بيه مدير مكتبه» ودانى على مستشفى 
المعادي على طول. عملوا لي أحسن عمليه في الوقت دوم""" . 


"1 - نقلا بتصرف عن محمد الشافعي: رأس العشء مغامرات الكنجارو المصريء مرجع سابقء. ص 45.ص 
6١‏ ص /107- 47 


37 - المبحوث: شعبان محمود, المنيا» تسجيل: نعيمة عثمان. 


48- صفوت البططيء قناء جمال عطاء محمد صالح البحر. 


ا 


05 


حرب اكتوبر: 


بالطبع» كان انتصار السادس من أكتوبر له حظوة كبيرة بين من 
حاورناهم؛ فكثيرون من توقفوا عندهاء وعند ذكر تفاصيل هذه الحرب» 
التى أعادت إلى الشعب المصري» على نحو ما اعادت إلى الجيشء ثقته 
ف نقينة: واعتزازه بقدراته وإمكانياته. بل أعادت العلاقة بينهما إلى 
طبيعتهاء بعد أن تأثرت - بعض الشىء - جرّاء هزيمة 1951. وسنختار 
من بين من حاورناهم واحدا من ألكناء قبيلة الرماحي بمحافظة الفيوم: 
الذي يوجز هذه الحرب في إحدى القصائد الشعبية البدوية» والتى يقول 
واضقا اضرب ومااسسافيا: 1 

«فى سنة 7 ... في اللحظة دي كان الرئيس أنور السادات كان له 
هيبة جامدة على عملية النصرء وعملت له يعنى حب جامدء وكان 
الرئيس حسني مبارك ربنا يشفيه ويخليه كان كود كان قائد الطيران. 
كان له برضه تاريخ مشرفء أول ضربة جوية:, الضربة الجوية الأولى 
شلت الحركة الجوية الإسرائيلية نهائيا. جميع المطارات الإسرائيلية 
اتدمرت. وكان بفكر وتخطيط مصري. فربنا كرم؛ ولولا أمريكا جات 
بأسراب الطيران بتاعتهاء وجات خطوط مباشرة لإسرائيل كانت مصر 
كلها خدت إسرائيل» ماكاتشهتاخدمعاها حاجة. إنما أمريكا هيَّ اللى 
جابت الأسراب.. آه تدخلت بثقلها بقى. 0 


8 


القصيدة بتقول ايه بقى.. هيّ لهجة بدوية : 


اقرب لي يا باهي الصيفات 
اللى حشّد كل القوات 
وقال للهم يا جيش اعبر 
جا جارحا 
في اليوم السادس م أكتوبر 
وعدينا في أرض الميدان 
جا جارحا 
عيرنا بحملة طيارات 
حديد ما غير يصبوا فواليت 
عساكر وسلاح وشبان 
جا جارحا 
عبرنا م الضفة الغربية 
ومن شرقه “مت سوريّه 
ودمرنا جيش الطغيان 


عا احا 


كر 


دمرنا خطك يا بارليفوتى مقطع كيف الليف 
اللي قالوا عالي البنيان 

عد 
اللي قالوا خط مانع 
اليوم تبدَّم واتصدع 
الل بتاستقق..البوم تمع 
علي قوة جيش العربان 

د 
الخطة تمت بالترتيب 
ما فيها ولايد غريب 
لا سوفيت ولا امريكان 

ءِذ-55 
أمريكا سمعت ها الأخبار 
عدوك شاطت فيها النار 
وقالت سوّك*"" يا ديان 

يعد 
وين اسلاحك ها الفانتوم 
اللي حرّم سينا يبرم 


6 - سوّك: ماذا حدث لك؟ 


ا 


تحطم كله ع الجحبهات 
الخطة راسمها السادات 
وجهز من جيشه ظباط 
وقال ارجاني يا ديان 
11 
وقال ارجاني""'' يا ديان 
وجرب قوة ها الشبان 
اللي اشوا عار رفان 
11 
ما نسينا سبعه وستين 
(ما نسيناش /51) 
ما نسينا سبعه وستين 
وسينا ويافا وفلسطين 
وسوريا ومعاها الجولان 
11 
ص2 079 ديا واف 0540 
وقال للهم نا كيف اندير 


7 ارجاني: انتظرني واحذرنى 
١7‏ - صبّى: استسلم, أو فقد القدرة على التفكير 


- ديان: موشى ديانء مائير: جولدمائير. 


اشر 


عرب جونا من كل مكان 

575 
قال: جاالقداني والممواري”؟") 
والمغرب ماهو مِذّاري 
وفيصل”*" نادى يا اخواني 
هيا نمشو للساداثت 

1 
عا تفقوا ف القرلن 
ونرفع من سعر البترول 
حتى يرحل ها الشيطان 

د 
حتى تج دومائيرومعاها ديان أسير 
ومعاهم باقي العدوان 
النضرة نمت للعريان0410 


عا احا 


- القداقي: رئيس ليبيا الأسبق معمر القذاقيء والهواري: رئيس الجزائر السابق .هواري بو مدين.. 
- فيصل: الملك فيصل بن عبد العزيزء ملك المملكة العربية السعودية. 


أحد أبناء قبيلة الرماحىء محافظة الفيوم, ,1٠٠١‏ تسجيل: وهويدا حماد» و رغدة محمد. 


اك 


فالقصيدة تسرد لنا تفاصيل معركة النصر في السادس من أكتوبر عام 
9107 . بدءا من الإعداد للحرب» وجرأة السادات» والخطة التى أعدها 
لتلك الحرب؛ء وكذلك الضربة الجوية الأولى التى قادها الرئيس الأسبق 
محمد حسني مبارك. وكيف أن هذه المعركة أعادت الفرح إلى الجيش 
المصري والمصريين؛ إذ أعادت إلى الجميع الثقة المفقودة عقب النكسة. 
وكذلك وقع تأثير تلك الهزيمة على تحالفات إسرائيل؛ خاصة أمريكا 
التي أفقدتها المعركة توازنها وثقتها في قوتهم. كما أشارت القصيدة إلى 
الموقف العربي الداعم لمصر في حربها ضد إسرائيل» على نحو ما أكده 
موقف رؤساء الدول العربية وشعوبهاء مثل: معمر القذافي وهواري بو مدين 
وملك المغغرب» واللك فيصل» الذي استعرض الشاعر الشعبى بعضا من 
موقفه القوي عندما أوقف تصدير البترول إلى الغرب وإلى أمريكا مما كان 
له كبير الأثر في تحقيق النصرء ليس لمصر فحسبء وإنما لكل العرب. 


ا 


الجيش المصري 


أحمد سويلم 


الشعر: 


هذا الفن الجميل الذى لجأ إليه الإنسان منذ فجر التاريخ.. ليعبر به 
عن مشاعره المختلفة تجاه من حوله من البشر.. وتجاه الطبيعة والزمان 


والمكان والأحداث والواقع. 


هذا الفن الذى يعد أسبق الفنون إلى التعبير.. وأسرعها فى الوصول 
إلى جوهر الأشياء.. وأحرصها على اكتشاف المجهول فى الكون والنفس 
البشرية.. وأدقها فى تصوير العلاقات بين البشر بعضهم البعض.. وبين 
البشر والعالم المحيط. 

لهذا عبر الإنسان عن طريق الشعر عن حياته: أفراحه وأحزانه.. 
آماله وإحباطاته.. بل نكاد نقول إنه كتب تاريخه بالشعر.. أو على حد 
هذا القول المأثور: الشعر ديوان العرب وسجل حياتهم وأحداثهم. 

نعم.. لقد عرفنا تاريخ العرب وأيامهم وانتصاراتهم وهزائمهم عن طريق 
الشعر.. وعن طريقه أيضا أدركنا مشاعر العربى الصادقة تجاه بيئته.. 
تجا سكام وهاه أعدفافه, ب سياه سياه ايشا . 


فيه.. ويهذبه.. ويمئحه المتعة والقدرة على مواصلة الحياة. 


وهو فن تتعدد أغراضه ومضامينه.. واتفق على أن أشهر هذه المضامين 


لفك 


يمكننا أن نضع أيدينا على تطابق التعبير بين شاعر.. وآخر.. ولنا أن 
نقرأ مثلا قصائد الغزل منذ فجر التاريخ حتى اليوم لنؤكد هذا المعني.. 
لأن الشاعر لا يجتهد فقط فى الابتكار وإنما - لاختلاف تكوينه النفسى 
عن غيره - يضع عناصر كثيرة ذاتية وبيثيه فى قصيدته تميزه عن غيره. 

والشعر أيضاً يرصد - أو لنقل - يشحّص الواقع.. ولا يعنى ذلك أنه 
يصوره أو ينقله كما هو.. لكنه فن يخترق الحجب ويصل إلى جوهر 
الأشياء وعمق الواقع.. ولا يرصد سطوح الصور وأشكالها الخارجية.. وهذا 
الاختراق تم عن طريق امتلاك الشاعر لأدواته الخاصة اللغوية والمجازية.. 
ولرؤيته الذاتية التى تختلف بالقطع عن رؤية اللاخرين من الشعراء.. 

الشعر إذن - رؤية - وليس رأيا.. 

رمز وليس تقريرا. . 

يجا أو كال .ولس واقها مهرد .. 

إنه لغة خاصة تتميز بالحساسية والموسيقى.. لغة تضفي على الواقع 
غلالة ذات الشاعر ليحيله حلما.. وتضفى على الحلم تلك الغلالة لعله 
يصير واقعا. 

ولا يفلت من هذا الفن زمن ولا مكان منذ وجد الإنسان على ظهر 
الأرض حتى يرث الله الكون.. فهو يجسد أحلامه واماله ورؤيته للغد.. 
اده بعالا نشل 

صاحب الشعر أيضاً الإنسان فى بحثه عن الوجود والعدم.. وصاحبه 
فى حله وترحاله وفى انتصاراته وانتكاساته.. وصاحبه وهو يواجه عنف 
الطفحة .. وايفا وهويواجه أعدادة. 


صاحبه فى الصحراء وهو يبحث عن الكلاً.. وفى الحضر وهو يعاني 
قسوة الحضارة وجفافها.. وفى الريف وهو يتابع قدرة الخالق فى إنبات 
الزرع.. وفى نفسه وتكوينه الإلهي المعجز الذى لا يزال يخفي الأسرار. 


كر 


وها هوالشعر أيضا يسجل العلاقات الإنسائية من حب وبغض.. ومودة 
وموجدة.. وصدق ورياء.. بل نجده يواكب تطور المجتمع.. ويجسد ما 


- ويؤازر - ويحمس.. حتى إن الكلمة بقوة تأثيرها لا يمكن أن تقل عن 
تأثير طلقة الرصاص. 
الكقوت ل يفاغيد اند انار بالقلية الضادقة. كما 6 بالآلة 
الحريية فكان القصسن. 

ولأن مفجالات الشعر متعددة ومفتوفة: -فإق هذا البحنف يتفاول مجالا 
مهما فنع حياة مصر العروبة.. مصر المحروسة.. ذلك المجال هو: كيف 
وفيه مجند كان.. أو سوف يلتحق بهذه المؤسسة الوطنية العريقة.. ومن 
ثم فإن الجيش المصري الذى بني بهذا الشعب العظيم ظل مخلصا 
لإرادته طوال التاريخ. 

وكيك أن صفحات التاريخ الواقعية نؤكد ذلك . فإن الشعر أشنا كان 
لصوو صانكنا لانتصارات الجيعش. وقادته اللخلصين. . وكأنه يدعم هذه 
العروة الوثقى التى لا تنفصم أنذا. 

وسوف نحاول أن نقلب صفحات التاريخ ونلتقط نماذج مما عبر به 
الشعراء منذ كانت فتوحات الجيش المصري فى مصر القديمة مروراً 


ا 


وبالرغم من حفره الصادر التى تعيذننا على تقصى هذا الدور. . فإننا 
بذلنا جهداً مضنياً مخلصاً فى رسم صورة صادقة - كما صورها الشعراء 
لهذه المؤسسة العريقة التى انحازت دائما إلى إرادة شعبها - فاتحد الجيش 
والشعب.. سار وجهين لأمة واحدة لا غناء لأحدهما عن الآخر. 

هى إذن محاولة مشفوعة بالإيمان الذى 7 على اليقين بأنه لولا 
حيث ا 


ءات 


أدرك المصري القديم أهمية وطنه مصر وموقعها فى العالم القديم.. كما 
أدرك أطماع الغزاة فى هذا الوطن المملوء بالخيرات والذى يصل العالم 
الغربي بالعالم الشرقي عبر أرضه الطيبة. 

ونقرأ فى صفحات الأسرة الأولي.. والأسرة الثالثة أن المصري القديم 
مد نظره السياسي إلى أقاليم النوبة فأقام القلاع والحصون فى جزيرة 
فيلة ووضع عليها جنودا للحراسة.. بل إن هذه العلاقة مع أهل النوبة 
توئثقت وتوحدت حتى إن جيش فرعون ضم جنودا من النوبة وكانوا أبرع 
المحاربين فى الرمى بالقوس.. وانضمت النوبة إلى مصر فى الأسرة الثانية 
ببطولات مشهودة خاصة فى عهد سنوسرت الثالث.. حيث يحكي أحد 


ب 


ويبدو أن المؤرخين إذا ذكروا بطولات الجيش المصري.. يتحدثون عن 
الفرعون الذى قاد هذا الجيش أكثر مما يتحدثون عن الجنود. 

نعم.. ندرك أن حكمة القيادة وشجاعتها واستجابة الجنود إلى قائدهم 
أمور مهمة يي أي انتصار. ..'لكن اإلصاق النصر إلى الفرعون وحده يصوره 
6 د -- التصبر روصا . ومن 6 2 كارن سر 
استمرت على طول التاريخ حتى عصرنا الراهن. 

وتظل ذكرى الفرعون حية خالدة.. وها هو أحد الشعراء يحدثنا عن 
بطولاات سنوسرت الثالث فيقول: 


لك الحمد أيها الصقر المقدس 

حامي الوطن.. وماد حدوده.. 

قاهر الشعوب بقوة تاجه 

يامن ضم شطري الوادي بين ذراعيه 

فجندل أصحاب السهم دون ضربة عصا 

يمن يطلق سهمه دون أن يشد وتر القوس 

بخضع أصحاب القوس فى ديارهم 

يا من سحق المغيرين من جنوب الوادي وشرقه 

وقهر خناجر الألوف من الرماة قبل أن تطأ أقدامهم الحدود 
فجعل الناس ينامون فى أمان 


- 


ما أعظم أفراح وطنك لأنك حميت حدوده 
وما أعظم رضا مصر ببأسك.. وسرور رعيتك بعهدك 
وما أشد ابتهاج جنودك 


وهى قصيدة طويلة تمدح الفرعون وتصفه بأنه الحامي.. وركن الدفء 
والجبل الذى يمنع العواصف.. والضل الوارف.. والملاذ الذى لا يهتز.. 

ولقد أشاد د. أحمد بدوي فى كتابه (فى موكب الشمس) بهذا العهد 
الذى حكمه سنوسرت قائلا: 

(أن صفات الرجل وجهوده الحربية والسياسية والاقتصادية فاقت 

ويذكر التاريخ أن حالة من الفوضى حلت بمصر فى نهاية الأسرة 
الحالة من الضعف كك إغارة الهكسوس على مصر.. والاستيلاء عليها 
بسهولة حوالي (كلااق.م). 

ويتنبه المصريون إلى خطر هذا الغازي الغريب.. فيثورون على ملكهم 
(أبو فيس) حين تحدى هذا الحاكم الملك اللصري يومثذ فى طيبة 
وتحرش به.. وكان يدعي (سقن رع) . 
مفيس (ست بعل). 


0 


ويتوالي الملوك الذى يعدون الجيش.. ويواجهون خطر الهكسوس ومنهم 
هذا البطل الذى يدعى (كاموس) الذى يحكى بطولات الجيش قائلا: 

(اتخذت طريقي إلى الشمال على متن النهر لأرد الهكسوس بأمر امون 
واندفع معي جيشي الشجاع اندفاع اللهب فى سعير النار.. ودارت رحى 
الحرب حول (نفروس) من مدائن مصر الوسطي وعليها حاكم هكسوسي 
كالصقر وما كاد وقت الصباح ينقضي حتى كنت قد هدّمت أسواره 
وحصونه.. وقتلت رجاله.. وسقت زوجه أسيرة إلى الشاطئ وعاد عساكري 
كالأسود فرحين بما غنموا من أسري وأنعام ودهن وعسل). 

ثم جاء (أحمس) حيث تسلم زمام الحرب بعد وفاة (كاموس).. وخلص 
مصر من هؤلاء الغزاة الطامعين.. واشتهرت بعد عودة أحمس من المعركة أغنية 
شعبية تشيد بائتضاراته.. تغنى بها الشعب فرحا بطرد الهكسوس تقول: 


أيها القائد العظيم 
لقد عدت منتصراً بجيشك الكبير 
وخلصت مصر من العدو الغازي 

وتنهض مصر نهضة قوية بعد طرد الهكسوس مع بداية الأسرة الثامنة 
عشرة ويستأنف الحكام النشاط العسكري لإقرار السلام فى الشرق وإخماد 
الثورات على الحدود.. حتى بلغت حدود مصر جنوبا إلى الشلال الرابع 
أيام (تحتمس الثاني).. كما بلغت شمالا بعض البقاع السورية.. 

ثم نقرأ فى عصر (تحتمس الثالث) قصيدة تسجل انتصارات هذا الملك 
(1470١ق.م)‏ حيث تبدأ بمقدمة نثرية عن الإله آمون رع سيد عروش الأرضين.. 
والذي أمد الفرعون بالنصر.. ثم تبدأ القصيدة على لسان امون هكذا: 


ا 


أتيت لأجعلك تسحق أمراء فلسطين 
وألقيت بهم تحت أقدامك مع كل بلادهم 
أنتبيت لأجعلك تسحق سكان آسيا 
ولتذبح رءوس قبائلهم 
وجعلتهم يرون جلالتك مهيا بسلاحك الحربي 
ممتشقاً الأسلحة فى عجلتك الحربية 
أتبت لتسحق الأرض الغربية 
حتى أصبحت كريت وقبرص فى ذعر منك ومن جيشك 
أتيت لأجعلك تسحق سكان لوبيا [ليبيا] 
ويروا جلالتك كأسد مفترس 
عندما تقتلهم فى بلادهم.. 
أتيت لأجعلك تسحق سكان المملكة القريبة من اليد 
وتقيد سكان الصحراء أسرى فى قبضتك 
وجعلتهم يرون جلالتك كابن آوي الصعيد 
7 


ثم تنتهي القصيدة التى هى على لسان الإله امون.. بختام نثري 
يدعو للملك بطول العمر. 


يواجه الحيثيين وحلفاءهم عند مدينة (قادش).. حيث قاد هذا الملك 


كر 


دحر العدو فى معركة قادش.. وفى ذلك يقول الشاعر: 


إنه لا يصمد فى وجهه عدو 
إنه حائط لحنوده 

ودرع لهم يوم الموقعة 

لا مثيل له فى حمل القوس 

فائق الآراء.. المرير القائد الحازم 
يحمى جيشه وينظم كتائبه 


وهى ملحمة طويلة فى وصف المعركة وكيف وضع القائد خطة الهجوم 
على العدو داعيا إلهه آمون أن يكون بجانبه. 

نكتفي هنا بهذه النماذج الشعرية التى تؤكد شجاعة الجيش المصري 
وشجاعة قادته فى الحفاظ على مصر وطرد الأعداء.. ومطاردتهم حتى 
بلادهم.. بل والاستيلاء على أكثر من بلد متاخم للحدود المصرية لكي 
تزيند رقحة الأمن لصبو. 

وها هى مصر تمر بعد ذلك بفترات من القوة والضعف.. وغزو 
الإسكندر.. ثم احتلال الرومان لمصر إلى أن حررها عمرو بن العاص ليدخل 


م 


مد 


استقر الأمر فى مصر بعد فتحها.. وتوالت عليها عهود عرفت باسم 
حاكم الدولة.. فمثاا: 

كانت الدولة الطولونية نسبة إلى أحمد بن طولون (4ه١-97٠١ه)‏ 
- والدولة اللإخشيدية نسبة إلى ابن طغج الإخشيدي (8710-/اهاه) - 
والدولة الفاطمية نسبة إلى المعز لدين الله الفاطمى (/ه-7 ”دهم - والدولة 
الأيوبية نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي 5ه ماهم 


وها نحن الآن تنحاول الطواف عبر هذه العصور والتنقيب عن الشعراء 
الذين لهجت ألسنتهم بانتصارات الجيش المصري. 


الشعراء ذلك أن اللغة العربية كانت جديدة على المجتمع المصري.. وكان 
الرومان يضطهدون المسيحيين.. ويريدون تحويل مصر إلى مقاطعة رومانية.. 
لكن الشعراء الذين وضعنا أيدينا عليهم.. كانوا وافدين معظمهم من خارج 
انتصارات الجيش المصري فى هذه العصور.. وقد شهدت هذه العصور 
صراعات فى البيت الحاكم.. وصراعات أخرى حول البيت الحاكم. 
ويحكى تاريخ الدولة الطولونية أن العباس بن أحمد بن طولون قد 
خرج على أبيه حين استخلفه على مصر.. وخرج للقاء أعدائه فى الشام 
فيتحصن بالإسكندرية أولا.. ثم يخرج إلى برقة.. ثم يمعن فى أفريقيا 


ار 


وها هو يسجل انتصاراته فى هذه الأبيات : 
لله درّى إذ أغدو على فرمي إلى الحمياج ونار الخ رب تستعرٌ 
إن كنت سائلة عنى وعن خيرى فهاأنا الليث والصمصامة الذكرٌ 
من آل طولون إن ساءالت عنه فها فوقى لمفتخر بالجود مفتخر 
لو كنت شاهدة كرَّى بلبدة إذ بالسيف أضرب والمامات تبتدر 
إذا لعانيت منى ماتنادرهمنى الأحدديث والأنبباهءٌ والخيك 
ويقول فى قصيدة أخرى : 
أسيافنا بيض المنون فليتها بنجيع من خذل الإمام تخلّقٌ 
> عو 
تمسى وتصبح ضاربا من دونه بمهشد مكل الحتوف تفرّق 
بل نجد على الجانب الآخر الشاعر أبا تمام يمدح أحمد بن طولون 
ويذكر شجاعته وهمته فيقول: 
وذو أهب للحادثات بمثلهايّزال الردى عتاديُستدفع الكربٌ 
٠‏ 4 - 2 4 و 
سيوف لهافى عمر كل عدى ردى وخيل شاف دار كل عدى نهب 
ونلاحظ - كما لاحظنا فى العصر الفرعونى - أن الشعراء يسقطون 
أشعارهم على الملوك الذين يقودون الجيوش.. ولولا قوة الجيش لما كان 
النصر.. ومع ذلك فإن الشعراء كانوا يكتفون بذكر القائد وكأنهم يذكرون 
كل جندى فى هذه الجيوش المنتصرة.. فلا يمكن أن ينتصر ملك ولا قائد 
غلى التضر. 
وتنتهي دولة أحمد بن طولون عام 1917ه لتعود مصر ولاية عباسية 


كما كانت قبل الدولة.. ويقوم عليها ولاة ضعاف لفترة تصل إلى ثلاثين 
عاما من الاضطراب والضعف. 


اك 


فلما وليها محمد بن طغج تطلع إلى الإصلاح.. وقد كان أصله تركيا 
عمل على كسب الخليفة العباسي الراضي بالله فمنحه لقد (إخشيد) 
ومعناه (ملك الملوك) وجعله واليا على مصر.. وخاض حروبا كثيرة أهمها 
مع سيف الدولة الحمداني الذى طمع فى الاستيلاء على الشام كلها. 

كم خلفه ابنه محمود.. ومنذ ذلك الحين قام كافور الإخشيدي بتدبير 
أمر المملكة.. وكان سياسياً داهية عظيم الذكاء وظل عشرين عاماً حاكماً 
حقق فيها إصلاحات كثيرة حتى مات فى /اه#ه. 

وقد قصد أبو الطيب المتنبي كافوراً طامعاً فى مكاسب لنفسه بعد أن 
هجر بلاط سيف الدولة فمدح كافورا بعدة قصائد وحينما أدرك أنه لا 
يستجيب لأطماعه هجاه.. وهجره. 

وما يهمنا الآن ما قاله المتنبي عن شجاعة كافور حيث يقول: 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا ١‏ وحسبالنايا أن يكن أمانيا 

ثم يقول: 
وما كنت من أدرك الملك بالمنى ولكن بأيام أشيّن النواصيا 
عداك تراها فى البلاد مساعيا وأنت تراهافى السماء مرقيا 
لبست لها كدر العجاج كأن)ا ترى غير صاف أن يرّى الجو صافيا 
وقدت إليها كل أجرد سابح يؤدّيك غضبانا ويثنيك راضيا 
كتائب هاانفكات سوس عسبائرافن. الأرض قد جانست البهافيافيا 
غزوت بهادور الملوك فباشرت سنابكهاهاماتهم والمغانيا 
إذا لهند سوّت بين سي فئْ كريهة فسيفك فى كف تُرِيلٌ التساويا 

وينتهي عصر الأخشيد ليبدأ العصر الفاطمسي على يد جوهر الصقلي 


(0هوه"هم). 


كر 


ويجئ المعز لدين الله ليبدأ إصلاحات الدولة الفاطمية فى مصر ويقيم 
الجامع الأزهسو.: ثم يخلفه ابنه العزيز بالله.. ثم الحاكم بأمر الله.. ثم 
الظاهر لإعزاز دين الله.. وهكذا حتى ينتهي الخلافة عام 5ه على 


ويحكى التاريخ عن استقرار الأحوال فى غالب أيام الفاطميين.. وكثر 
الشعراء فى العصر الفاطمي يمدحون الحكام والوزراء.. ويعيشون فى 
الكرف والراء. 
وهذا الشاعر تميم ابن المعز يمدح أخاه العزيز بالله قائلا فى قصيدة طويلة : 
حميت دمار الحق حتى عصمته 
وأطلقت مزن الغيث حتى قد انسكبٌ 
وشردت أعداء الخلافة غنوة 
فلم يقدروا إلا على البعد وا هرب 
تركتهم كالجنَّ فى كل بلقع يلوذون 
بالأجيال منك وبالكتبٌ 
فأنت حسام الله أرهمف حذه 
فصال به جد الأمور .. على اللعبٌ 
ويصف فرسه الذى يدعي (سرور) حينما يدخل المعارك فيقول: 
نعم المعين على الوغي فى مأزق 
لبست به الأبطال نقع القسْطلٍ 
فرس أشم المنكبين مقابلي 
رمى الجنادل من يليه بجِنْدّلٍ 


ا 


من قول: لا.. ومن التفاتة معجل 
اسان وقنسة معصسيرهة 
ولجامه شدَا على ظهر السماك الأعزلٍ 
ويزيد فيه على الصبا والشمأل 
وهذا ظافر الحداد الإسكندري يمدح الخليفة الآمر الفاطمي ويشير إلى 
شجاعته بقوله: 


لك العزمات النافذات إذا انيبرت 
إلى مقصد ل تمنع البيض والسرد 
وإن خفقت راياتك الحمر سبّحت 
لنصرك أعلاها ملاتكة جند 
وخطّيَة مر ونين صوارمٌ 
ومسرودة زغف ومقربة جرد 
ويقول فى أمير الجيوش بدر الدين الجمالي : 
بسيف الأفضل ارتعب المنايا 
وقد أؤدى با توف اليسمى 
غداة تراه والأسد الضوارى 


٠‏ و 
ها من حوله وثب ورفض 


كر 


يشق بها مشر النقع طيرٌ 
ها فوق الثرى صف وقبيض 
كفاك الرعب أن تلقى عسندوا 
وسه عباذاة مضعم الأنضص 
ويقول له أيضا : 
لمن يستعد اليش قدملاًالفضا 
وضاقت على الجوزاء منه المظالع 
وتبنى الأساطيل التى قد تضايقت 
بها اللج حتى طائر المسوت جائع 
وحتى كأن الوجر محين تلك حصافل 
وحتى كلأ البر من ذاك مائع 
أرحت مل وك المسلمين بعزمةٍ 
يجاهد كل حوفها وهووادعٌ 


5 3 ّ 
ندخل الآن ساحة الحروب الصليبية.. ونستقر عند هذه المرحلة التى 
أخذ جهدا كبيرا من القادة والجنود على السواء. 


م 


وتسجيل الانتصارات التى يحرزها الجيش المصري وقادته على الأعداء. 
الأحداث ويمدح القادة ويشيد بدورهم فى قيادة الجيوش وتحقيق النصر.. 
وتخليصه من الصليبين فأوسى أخاه الملك الاك 9 يجهز جيشا كبيرا 
عليهم فى (مرج عيون) وأسر معظم فرسانهم ب ويصف الشاعر 
(ابن التعاويذي) هذه المعركة فى قوله: 

قاد الجياد معاقلاً وإن اكتفى بمعاقل من رأيه وحص ون 
سهرت جفون عداه خيفة ماجد خلّت صسوارمه بغير جفون 
لو أن لليث اغرّبر سطاء م يلجأ إلى غاب له وعرين 
كاد الأعادى أن يصيبك كيدها لو لم تكدك برأبها المأفون 
كمنواوكم لك من كمين سعادة فى الغيب تنغ هر من وراء كمن 
فهوت نجومٌ سعودهم وقضى لهم بالنحس طائرهم بمرج عيون 
شريف هومحمد بن أسعد العرف«بالجواني الصري) كان نقيب الأشراف 


إذ لا#تسرى الأاظل ساك ذئ فسالا أن دماة بددة 
قشى على جثث العداعرجأولا عرحٌ بها لكته تتعثرٌ 


لخر 


وهذا الشاعر ابن النبيه يمدح الملك الأشرف ويذكر انتصارات الجيش 
اللصري بقوله: 
يوم على الروم ينشى ريحه سحبا 
أمطارهن مصيبات مصيبات 
رأوا جيوش بنى أيوب يقدمها 
ليث له فى جيوش الترك هجماتٌ 
0 و ع 
فللرماح كلاهم أو صدورهم 
ع 8 
وللصوارم أعناق وهاماتٌ 
تخلّق البحر ذاك اليوم من دمهم 
والموج ترقصه تلك المسراتٌ 
وهو نفسه الشاعر الذى كان يحرض صلاح الدين على القتال ويقول: 
ياللرجال أباديكم لنازلة تستنزل الماء من صِمٌ الجلاميد 
أما الشاعر البهاء زهير فقد كانت له قصائد عدة فى انتصارات 
الكامل ناصر الدين بن الملك العادل بن أيوب ويذكر انتزاعه ثغر دمياط 
من الفرنجة فيقول: 
سدؤت سييل الير والبحر عنهمٌ بسابحة وُمْم وسانحة غرَّ 
ع 7 00 8 و 6 
أساطيل ليست فى أساطبير من مضى بكل غراب راح افتك من صقر 
4 : 0 ّ ا : ءِ و 
وجيش كمثل الليل هولا وهيبة وإن زانه ما فيه من أنجم زهر 
وباتنت جنود الله فوق ضوامر بأوضاحها تغنى السراة عن الفجر 


ضكر 


وكل جواد ! يكن قطمثله لآل زهير لا.... ولابنبىبدر 
فلازلت حتى أيد الله حربه وأشرق وجه الأرض جذلان بالنصر 
فروّيت منهم ظامئ البيض والقنا وأشب ت منهم طاوىّ الذئب والنسر 
ويفرٌ الملك لويس ومعه الأمراء والنبلاء إلى عكا بعد أن قضى وقتا فى 
بيت ابن لقمان سجينا وفى هذا يقول ابن مطروح: 
قل للفرنسيين إذا جئتهم مقال صدق من قئول فصيح 
أتيت مصراً تبتغى ملكها من قتل عباد يسوع المسيح 
فساقك الحيّن إلى أدهم ضاق به عن ناظريك الفسيخ 
سبعون ألفا لايّرى منهم إلا قتيل أو أسير جريح 
دارا بن لقمان على حالما والقيد باق والطواشى صَبيح 
ونختتم هذه الفترة بقول الأفضل بن المؤيد فى الجيش المصري: 
وجيش كأن الجو قد مد أننح) عليه ووجه الأرض أنبت دُبَّلاَ 
كأن عناق الطير بين رماحه بنود هاوى للطعان وتُعتلٌ 
إذا نبضت يوماً بواد قسيّة تلبس ثوب النقع بالنبل مجملاً 





دهم 


بعد هذه الجولة التاريخية الطويلة.. نحن أمام حقيقة مؤكدة توضح 
موقف الشعراء الإيجابي من قواته المسلحة فى حالات الحرب مع 
الأعداء. ذلك أن الشعر لا يمكته أن يكال ضامكا متزويها .. أمام ملاحم 
الجنود وهم يحققون انتصاراتهم.. وفتوحاتهم. 


العثر 


تسليحه استعدادا لأي موقف طارئ. 
وقد مر بنا كيف أن الجيش المصري كان على رأسه قادة وطنيون.. 
التصر لهم. اه رموزا وطنية قادت هذا الجيش بحكمة وإرادة 
سسية امستيق .يدا يحققة الوظنق ناذا بوابناقا. 
التاسع عشر حينما تكوّن جيش مصري خالص فى بداية القرن على 
أيدي محمد على وتابعيه وكيفف خاض هذا الجيش معارك مختلفة 
حققت للصر التوسع.. وحققت له أيضا مكانة عظيمة بين جيوش العالم. 
هذا الحيش اذى وقف يونا وغلنى رأنية أحفد عراب قن رات 
عابدين ليتحدى الخديوي توفيق ويطالبه بالحقوق المنتزعة.. وكيف واجه 
هذا الجيش الاستعمار الإنجليزي.. وكيف حدثت الخيانات التى أوقعته 
فى مأزق.. فنفي قادته أحمد عرابي والبارودي وغيرهما. 
ولا نود أن نسرد هذا التاريخ.. لكننا سوف نقف مع بعض نماذج التى 
أشادت بعظمة هذا الجيش المصري الخالص.. فى خوضه معاركه ل 
من شعره للحدييث عن معارك الجيش التى شارك هو فيها محارباً ليا 
ولما تداعى القوم واشتبك القنا ودارت كم تبوى على قطبها الحربتث 
7 . . بع 0 4 ف 
ورّين للناس الفرار من الردى وماجت صدور الخيل والتهب الضربت 
ودارت نا الأرض الفضاء كأننا سقينا بكس لا يفيق ها شرث 
صبرت فها حنى تجلت سماؤها وإلنى صبور إن ألم بي الخطبٌ 


ثرا 


إنه صبر المقاتل الشجاع الذى لا يهاب الموت فى ساحة القتال.. وفى 
مقام الفخر يقول البارودي ولا ينسى أنه جندي مقاتل: 
وإنى امرؤ لولا العوائق أذعنت لسلطانه البدو المغيرة والحضرٌ 
من النفرالغرٌ الذين سيوفهم لمافى حواشى كل داجية فجر 
إذا استل منهم سيد غَرْبٍِ سيفه تفزعت الأفلاك والتفت الدهر 
هم عُمدمرفوعةٌ ومعاقلٌ وألوية حمرٌ وأفنية خضرٌ 
وخيل يعم الخافقين صهلّها. نزائع معقود بأعرافها النصرٌ 
وفى قصيدته الشهيرة التى قالها حينما وصل منفاه (سرنديب) يقول: 
وما حمل السيفَ الكمىٌ لزينة ولكن لأمرأوجبيثه المفاخرٌ 
إذالم يكن إلا المعيشة مطلبٌ فكل زهيد يمسك النفس جابر 
فلولا العلاما أرسل السهم نازع ولاشهر النميف الياتى شاهر 
تلك هى عقيدة القتال فى الجيش المصري عبر عنها البارودي بصدق.. 
فالمقاتل لا يحمل السلاح إلا ليحقق الأمور العظيمة للوطن ومن أهمها 
العيش الآمن وتحقيق المجد والرفعة والتقدم. 
ويؤكد هذا المعنى مرة أخرى فى قوله : 
رجال أولى بأس شديد ونجدة فقوهم قولّ .. وفعلهم فعلٌ 
إذا غضبوا ردوا إلى الأفقن شمسه وسا بدفاع القنا الحزْنُ والسهل 
نسافة عرب له خافوق كن الازوعيات اشرو هو الدل 


وحينما استشهد أحد قواد الجيش المصري فى كريت وكان إلى جانب 


ار 


نعم فتى الحرب فىلهياجإذ شب لظى البأساء واعتلى ضرمة 
قد ألفث صحبته القنا يدّه واعتاد «لبيك» فى الساح فمّه 
بكى بدمع الفرند صارمُه وانشق من طول حزنه قلمه 
سات وآابقى شدي لثرقهنه. :بكناهة شرق قلوينا آشة 
فاذدهب عليك السلام من بطل مات وعاشت من بعده نعمة 
أما أمير الشعراء أحمد شوقي فقد كان - برغم أصوله غير المصرية - 
وطنيا حتى النخاع.. ولطالما تحدث عن مصر تاريخيا وحربيا.. وذكر 
انتصاراتها القديمة والحديثة بفضل جيشها العظيم. 
ففي قصيدته (كبريات الحوادث فى وادي النيل) لم يترك نصراً انتصره 
الحيش مذ عهد الفراعقة إلا ذكره. .من ذلك مثلة: 
ما نراها دعا الوفاءٌ بنيها وأتاهم من القبور النداءٌ 
ليزيحوا عنها العدا.. فأزاحوا ١‏ وأزيحت عن جفنها الأرزاءً 
وأعيد المجد القديم وقامت فى معد لى آبائها الأبناءٌ 
وهاهويصف بعض المعدات الحربية الحديثة فى عهده.. وقد نسفت 
إحدى البواخر: 
ودبابة تحت الاب بمك من أمينترى السارى وليس يراها 
هى الحوت أوفى الحوت منها مشابه فلو كان فولاذاً لكان أخاها 
بت لأصحاب السفين غواثئلاً وألأمُ نايا حين تفغر فاها 
فلو أدركت تابوت موسى لسلطت عليه رُباناها وحرٌ حماها 
ولول تُغيب فلك نوح وتحقجب ل أمنت من مقذوفها ولظاها 


لكر 


وحينما وصل أول طيار مصري يقود طائرته عام ١90‏ من ألمانيا إلى 
مصر قال شوقي : 
أعقاب فى عناق الجولاح أمسحاب فرّمن هوج الرياحٌ 
أم بساط الربح ردته النوى بعد ما طوف فى الدهر.. وساحح 
ياسلاح العصريثرنايه ‏ كسل عصربكمى.. وسلاح 
فتكاثر وتألفٌ فيلقاً تعص مالسلم وتعلو للكفاحٌ 
فارسٌ الجوسلامفى الذُرى وعلىالملاءومن كل النواحٌ 
ليس من يركب سرج ا ليناً . مثل مسن يركب أعراف الرياحٌ 

وفى ذكرى عيد الجهاد عام ١97“‏ وقف شوقي يذكر أمجاد الجيش 
فى قصيدة طويلة منها: 
خطونا فى الجهاد خطى فساحاً وهادنًا.. ولمنلق السلاحًا 
رضينافى هوى الوطن اللمفدَّى دم الشهداء والمال المطاحا 
ولاسلث الييضو الزافيسئن. تقلدنا فاالشي الغراكا 
جنود السلم لا ظفر جزاههمم بعاصيروا ولاموتأراححا 
وقدهانت حياتهم عليهم وكانوا بالحياةهمالشحاحًا 
فكانوا الحق منقبضاً حبيا تحدى السيف مفصلتا وقاححا 

هكذا كان شوقى وطنيا.. لم يبخل على جيشه بالشعر والإشادة وتذكر 
انتصاراته المتعددة. 


أما شاعر النيل [حافظ إبراهيم] فله أكثر من قصيدته تناول فى 
أبياتها مجد هذا الجيش العظيم وانتصاراته.. منها مثلا: 


كر 


ركبوا البحار وقد تجمد ماؤها 


والججو بين تناوح الأرواح 
يرمى بنرَّاع الفوى لواح 
عجب ووج وف الخطوب وقاح 
وغ الطريبق لنزيه #الص تناح 


ولا يمكن أن نغفل لحافظ قصيدته الشهيرة (مصر تتحدث عن نفسها) 


التى يقول فيها: 

ما رمانى رام وراح سلياً 

كم بغت دولة علنَّ وجارت 

ثم يقول : 

قبل أسطول (نلسن) كان أمسطو 
فسلوا البحر عن بلاء سفينى 
خلّق الصبر وحده نصرٌ القومٌَ 
شهدوا حؤمة الوغى بنفوس 
اي جور 


١ 2‏ 4 يي 


ثمزالت وتلك عقبيم التعدى 


لى سريا وطالعى غير نكدٍ 
وسلوا البر عن مواقع جردى 
وأغنى عن ااختراع وعل 
صايبرات وأوجع غير رَبْلٍ 
فالمعالى مخطوبةٌ للمجدٍ 


ساحة القتال.. فيقول: 

يتواقعون على الردى وصفوفهم 
فإذاالمدافع فى النزال تجاوبت 
وإذا القنابل دمدمت وتفجرت 
وإةاالبشادق أرسسالك نبزانبا 


ع ا 3 ٠‏ و 


رغم الوثوب كثابت البنيانٍ 
بزئيرها وتلاحكم الجيشان 
نحت الغبار تفجر البركانٍ 
طلقا وأسبات الملاك دوائنى 


وشهدت أفئدةً من الصوان 


كر 


وتمر الأيام والسنون على مصر وتعانى من العهد الملكي معاناة قاسية حتى 
تقوم ثورة 19051 على أيدي ضباط أحرار من الجيش.. لتعيش مصر حالة 
ثورية طويلة.. ويتامر عليها الاستعمار الغربي وإسرائيل لكن صمود القوات 
المسلحة فى معارك 19100-19101965 حيث النصر على العدو الصهيونى 
وتسجل صفحات التاريخ هذا النصر الكبير على إسرائيل وحلفائها.. 


ويدخل الجيش الصري حروب التحرر.. ويسرع إلى اليمن ليحررها من 
الطغيان.. ثم يعود الجنود من اليمن أبطالا ليغني لهم الشاعر عبد الله 


حيوا الفتوة والرجولة والبطولة والنضال 
حيوا عماليقٌ الوغى يوم التناحر والنزال 
يومَ القدالالمرَ فورهب السفوح وف الجبال 
وإق الكمى بالخصر ضادوا مريخا ضاه الرخال 
عاد عار عار 
ومع البشائر عاد لليمن الشقيق زمامه 
الحكم عاد لشعبه وتحققت أحلامه 
ومضى بثورته تبارك خطوة أيامه 
وبمجده انتتشرت ترفرف للعلا أعلامه 
وحينما خرج الإنجليز من مصر بمقتضى معاهدة الجلاء أنشد الشاعر 
محمود غنيم تمجيدا للوطن وانتصاراته قائلا: 
مضى الاحتلال وما الاحتلال سوى وصمة العار بين الأممْ 
بقية إرث قرون خلت .. على الظلم قد طبعت والظَّلمْ 


0 


حملناه جرحاً بكل فؤاد .. وه”ّا على كل صدر جثمٌ 
آل إن للسفدين يونا يعقسوة. نيه يبان الندم 
هو الجيش طهر كل البلاد .. وجمّع شمل الحمى فانتظمٌ 
ويعد تأميم قناة السويس وحماية الجيش لها.. هتف محمود غنيم : 
ربض الجيش على خط القناة ١‏ وعلى شطأآنها ألقى عصاه 
أيها الجميش أعدها للحمى فلذة قد نزعوهامن حشاه 
هى قلب النيل إلا أنهم وضعوها بين أضلاع سواه 


وهذا الشاعر كمال نشأت يتغنى بالفدائي فى قصيدته التى يقول 
فيها: 
طريقه الشهيد من وفاء رفقة السلاح 
يومض عند زحفه مثل نجيمة بعيدة 
يزحف رعداً صامتاً محمولا 
ميلاده فى موته 
رصاصة فى جبهة لم تعرف السجود 
وعندما جود 
تنفلت الحدود 
تومض الدماء فى طريقه الشهيد 
كالنحمة البعيدة. 
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أعيد تنظيمه وتكوينه بعد نكسة 19510.. وتجند فيه ألاف الشباب المؤهلين 

وقد كان بين هؤلاء الشباب أدباء وشعراء - ومنهم كاتب هذا البحث 
- سجلوا أحداث هذا النصر فى أعمالهم الإبداعية.. مما تستحق دراسة 
خاصة مطولة ترصد هذا الإبداع الصادق الذى أعطى للقوات المسلحة 
والروح المعنوية العالية. 

إن هؤلاء الشباب المبدعين هم الذين أسهموا بكلماتهم الصادقة فى 
الحرب ملحمة متكاملة أعادت لمصر أرضها وكرامتها الغالية. 

إن دراسة وافية لهذه الأعمال الشعرية وغيرها من الإبداع تستحق جهداً 
الذى شاركوا فى صنع هذه الحرب.. وعاشوا البطولات الخارقة.. فمنهم 
من استشهد فى سبيل الوطن ومنهم من حمل راية النصر. 


لامر 


خامة: 


الجيش المصري منذ عهد الفراعنة حتى اليوم.. يحسن بنا أن نشير إلى 


.١‏ أن الشعر كان - ولا يزال - تعبيرا شعبيا عن عواطف الجماهير فى 
أثناء الحرب أكثر من النثر.. وهو أسبق إلى التعبير والرصد والتسجيل 
من أي فن آخر. 

لا أن الشعراء الذى عنيروا عسخ يسالة هذا الحيكن إثما يرون عن 
ضرورة الجهاد لتحقيق غاية كريمة وطنية تتعلق بتأمين مصر ضد أي 
غاز طامسع فى خيراتها. 

". أن الشعر - باعتباره فنا يتعلق بالوجدان - يثير الشعور ويشعل بعاطفة 
الوطنية.. ويقوى الروح المعنوية خاصة فى أثناء القتال.. ولنا أن نتذكر 
هذه القصائد المغناة والأغانى الوطنية وتأثيرها على إذكاء الشعور لدي 
المقاتلين فى حرب رمضان. 

5. أن الشعراء خضعوا للثقافة السائدة التى تمنح الملك أو الحاكم أو 
القائد أوسمة النصر.. واعتباره رمرًا للجيش الذى يقوده.. فكانت 
القصائد تمدحه وتنسب إليه النصر والشجاعة والإقدام.. وظلت هذه 
الثقافة مستمرة طوال التاريخ وفى كل المعارك.. فهذا أحمس قاهر 
الهكسوس وهذا عمرو بن العاص فاتح مصر.. وهذا صلاح الدين هازم 
الصليبين.. حتى إن الكثيرين ينسبون نصر أكتوبر إلى السادات. 
ونحن نستشعر شيثا من الظلم للبطولات التى حققها الجنود البواسل 

والتى تستحق التقدير والذكر.. ومن ثم فإن بعض هذه البطولات - خاصة 


ضر 


بطولات أكتوبر - قد كتب عنها.. لكننا متأكدون أن ما كتب ليس 


كافياء. وآن بطولات كقيرة يا ؤالث غائية لا يسلط عليها الفوء. شبجمق 


أن يكتب عنها للأجيال التى لا تعرف شيئا عن هذا النصر الكبير. 
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. إن النماذج التى وردت فى هذا البحث ما هى إلا قطرة من بحر 


فالتاريخ يعطى للجيش حقه ودوره فى حماية الوطن.. والشعراء والأدباء 
أيضا لا يضنون عليه بإبداعهم.. ولهذا فمهما ذكرنا من نماذج فلن 
تعبر وحدها عن موقف الشعراء.. ولكننا - لما يقضيه هذا البحث 
- سقنا أشهر هذه النماذج وألصقها بانتصارات هذا الجيش العظيم. 


. لقد التف الشعب حول الضباط الأحرار فى ثورة ..١9017‏ وازر الشعب 


جيشه فى ١9505‏ و1950.. ورفض الشعب أن ينتكس الجيش حتم 
انتصر فى #/1910.. أما فى ثورتى يناير 7١١١‏ ويونية ٠١١‏ فقد 
انحاز الجيش إلى إرادة الشعب ضد النظام الفاسد.. فتحققت أعظم 
صورة للوحدة بين الجيش والشعب. 


. أولا وأخيراً.. تحية إلى هذا الجيش الذى سجل صفحات البطولة 


والنصر. وحيى الوطن من الغزاة الطامعين. . وكان - ولا يزال يميق 
وظفنيا مخلصا ا ىد إرادة الشعب 7 | . وتوحد معه فى كيان 


ب 


007 والإمارات >- 


وجيت 
أدب الحروب الصليبية 
١‏ 


الفاطه 


الفتم الإملامي إل فهاية العضر 





ا 


بطولات الجندى المصرى 
: 
قص التجربة الحربية 
بقلم: السيد نجم 


طقوسه قبل و أثناء وبعد تلك الحروب. كما تلاحظ على مر التاريخ أن 
يتحلى بها الجندى المصرى. 

يعد التراث الشعبى لأمم الحضارات القديمة» ومنها مصرء مراآة 
صادقة وجلية لجملة الأفكار والشاعر تجاه تلك التجربة. فبينما تجنح 
الصراع من أجل إنتصار الإنسان.. كانت الميثولوجيا الصينية تجنح إلى 
إزكاء السلم» ربما بتأثير التعاليم البوذية المضادة لمفهوم الحربء كان 
«كونفوشيوس) يقول: «الجنرال العظيم حقا هوالذى يكره الغزو و ليس 
حقودا إنفعاليا). 

فيما تغلب دعوة رد العدوان تسم المسالمة والتسامح بعيدا عن العدائية 
بمجمل معطيات المثولوجيا المصرية؛ لعلها ترجع إلى تعاليم الإسلام التى 
ترفض الإعتداء وتدعو لرد العدوان» وان جنحوا للسلم فاجنح لهاء 
واللافت أن تلك الرؤية المصرية بدت كذلك خلال عهود المصرى القديم, 
القائم على ضفتى نهر ثرى يكفيه المأكل والمشرب» فلا يعتدى وإن بقى 
وجهة لعدوان الآخر. 

لقد شغلت ظاهرة الحرب التاريخ الفكرى؛: وهو ما نتوقف معه عند 
بعض من المفكرين المعاصرين لتعريفها: 

قال «رايت): دهي الأساس القانوني الذي يتيح لجماعتين أو عدة 
جماعات متعادية أن تحل النزاع في ما بينها بقواتها المسلحة).. 

وقال «مارتن»: «الحرب عبارة عن صراع بين الناس).. 


وقال «كلوزفتر»: «الحرب عمل من أعمال العنف. يهدف إلى إرغام 


0 


الخصم على تنفيذ إرادتنا).. وقال «بنكر تشك) و)»شارل ديبوس) و 
«برادييه): «الحرب هى صراع بين دول مستقلة ولها صفة دولية).. 

أما «فون) قال: «الحرب هى المعركة التى تشنها جماعة معينة من الرجال 

فيما قال «لاجورجيت): «الحرب هى حالة من الصراع العنيف الذي 
يقوم بين جماعتين أو عدة جماعات من أفراد منتمية إلى النوع نفسه بناء 
على رغبتهم أو إرادتهم). 

تتسم التجربة الحربية بالعمومية» كما تعد من أشد التجارب خصوصية, 
حيث أنها منبه معقدء تتماس فيها قيم الحياة والنزوع إلى البقاء. فى مقابل 
كل العنف المتوقع. فى مقابل الهلاك والموت.. وبينما الموت فى دلالته 
الحرص على الحياة.. يقاتل وهو على يقين أنه يسعى للإنفلات من الموت. 
وكم كان الجندى المصرى مخلصا لقناعاته فى مواجهة العدوان» فكانت 
بطولاته التى رصدتها القرائح والأقلام الإبداعية على مدى التاريخ المصرى. 

كمقيف 

جبل عليه الإنسان اللصرى فى النهاية بحب للقيم العليا والفداء» مثلما 
جبل على حب الحياة. 


وعلوم.. منجزا بشريا لمعطيات إنسانية أسبق منهاء وتمهيدا لأخرى تالية 
عليها. وكانت أولى المحاولات التى تعرفنا بملامح الإبداع المصريء. ما 


0 


تضمنه كتاب «القصص الشعبية كك مصر القديمة) وقد علق الكاتب 
الفرنسى «جوستاف لوفيفر» عليها مؤكدا: «أن القصص فى الأدب الإغريقى 


لم تكن إلا نوعا من سمر الأطفال» بينما كانت فى مصر القديمة أعمالا 
أدبية). 

قام البعض بمهمة تصنيف القصص منهاء وإنتهى إلى وجود النمط 
الفلسفىء؛ كما قصة «الصدق والكذب) حيث تتقابل شخصيتان رمزيتان 
أخدفيا «الصدق» والآخر «الكذب» ويتصارعان لينتصر «الصدق). كذلك 
النمط القصصى الأسطوري مثل «اله البحر استارتيه»)؛ كما يوجد النمط 
الحكاض السودى الذي يدلب هليه التغيدال لسر أكخر فقية. بالافاف 
إلى تلك الأنماط التى تهتم بالمعجزات والعجائب والسحر. 

الجدير بالإشارة أن الأدب المصري القديم تضمن وقفات حكائية سردية, 
للحث على «المقاومة من أجل الحرية». ونقول بما قال به الكاتب 
الفرنسى الذي درس الآداب القديمة والمصرية منها: (إن الأدب لا يقاس 
بالنمو والتقدمء لأن الأدب ينساب فى نغمة إيقاعية ولا يسير فى خط 
متصلء فلكل من الأدباء وقته وظروفه). 


محاور تمحيد الأديب المصرى القديم لجنوده: 
1+ التق بالبطل النتصن.. 


من السمات البارزة فى أدب المصرى القديم من أجل تعريف الناس 
والأجيال الجديدة بنجاحات وإنتصارات أبطالهاء فى مواجهة الخطر 
الداهم. تعد قصة «فتح جوبى) أو «الإستيلاء على يافا» من أشهر تلك 
النماذج القصصية, تلك التى تتميز بالحيوية السردية والجاذبية. 

تتغنى بالقائد «دجهونى» أو قائد جيش تحتمس الثالث. عرف عنه 
الدهاء العسكري» وهو ما جعله يتمكن من فتح المديئة». فمنحه الحاكم: 
كأسا من الذهب (يوجد الآن بمتحف اللوفر بفرنسا). 


شمر 


كانت حيلة القائد فى إخراج أمير المدينة «جوبى' إلى خارج أسوارهاء 
ثم إرسال الكثير من الجنود إلى داخل المعسكر فى سلال كبيرة.. (وقد 
تكررت هذه الحيلة فى التاريخ؛ وأيضا خدعة حصان طروادة الشهير.. 
وربما بدت رائجة فى حواديت الف ليلة وليلة» وخصوصا حكاية على 
بابا والأربعين حرامى). 


جزء من النص يصف الخدعة: «وأسرع دجهوتى بإحضار المائنتى سلة 
التى سبق له أن صنعهاء و وضع بداخلها مائتى جندي زودهم بالحبال 
والأوتاد... و زود دجهوتى جنوده بتعليماته قائلا لهم: عليكم بتخلييص 
الرجال بهاء وتفييدهم فى الحال 006 

*: الحنين إلى الوطن.. 

سمة شفيفة فى أدب الحرب المصرى القديم. حيث العواطف ولوعة 
الفراق مع الجزع من الغربة والإبتعاد عن أرض الوطن». حيث تزكية 
الإنتماء الذي هو عتبة كل دعامات أدب التعبير عن التجربة الحربية. 

قصة «سنوحى»؛ وقد أجمع علماء المصريات على أن تلك القصة أفضل 
مايمثل الأدب المصري القديم. وقد أدخلها العالم المفكر «كيبلينج» ضمن 
آكان الدب العالي. وشخصية «سنوحى) ليست خيالية, وللقصة قسط من 
الحقيقة فى الشخصيات والأحداث وهوما دفع البعض لتسجيلها فنيا. 


ترصد القصة الحرب مسع اللوبيين» حيث كان «سنوحى) تحت قيادة 
ولى عهد مصرء أما وقد توفى الملك ورحل ولى العهد لتولى شئون البلاد. 
إرتحل سنوحى الى سوريا حيث أقام وتزوج وجعلته إحدى القبائل 
شيخها. وبعد سنوات طويلة تصله أوامر ملك مصر بالعودة إلى مصر 
ومتابعة قيادة الجيش. ويبدو أن هذا ما تمناه سنوحىء, فترك سوريا 
عائدا إلى مصر كي يدفن في ترابها وقد حارب من أجلها. 


ا 


*: التغنى بالإنتصارات الكبرى «ملحمة قادش).. 
وهى المسماة خطأ بقصيدة «بنتاور». تعبر عن أهم الإنتصارات فى 


التاريخ العسكرى الملصرى القديم ل)رمسيس الثانى» على «الخيتا) وحلفائها 
(وهم الحيثيين من سكان اسيا). 


لكن الروايات المختلفة التى رويت بها مبعثرة على جدران معظم 
المعابد (المبعثرة). ولا يوجد لها متن يجمع شتاتها (حتى الآن). إلا أن 
«سليم حسن)» حاول جمعها بجهد فريد. أما التفسير الوحيد لتشتت 
تواجدها فى الكثير من المعابدء هو الإعتزاز بها. 

ترجع أحداث تلك الحروب إلى أن تحتمس الثالث أسس مملكة كبيرة, 
وضعفت سيطرة مصر عليها مع مقدم «اخناتون» (الذى إهتم بالجائنب الدينى) 
أو بثورته الفكرية.. حتى جاء رمسيس الثانى لإعادة سيطرة مصر عليها. 
رمسيس كانت متباعدة» وفوجىء بالأعداء يعسكرون فى قادش.. تقدم 
نحوهم حتى تمكن من إختراق قواتهمء ثم إنتصر عليهم بعد هزيمة 
مبكرة لجيشه؛ إستطاع أن يحولها إلى إنتصارء طلب الأعداء من بعده 
الهدنة. فيما أكد الباحثون على تواصل المعارك بين بعض حكام مصر 
وأولاد «الخيتا» بعد معارك قادش. 

يقول «سليم حسن».؛ أنه بتأمل الأمثال والقصص والشعر المصري القديم, 
نرى أن الهدف عند الكاتب لم يكن من أجل جمع المال والحصول 
على وظيفة وغير ذلك. كان الهدف الأسمى والشائع فى هذا الأدب أنه 
يرمى الى معان نبيلة؛ ومقاصد أنبل» ترفع من شأنه (وشأن قومه). 
وهذا هو مقصد هذه الدراسة» حيث أدب التجربة الحربية فى السرد 
المصرى القديم» هو أدب مواجهة الذات لتصفيتها من المثالب. ومواجهة 
الآخر العدواني بكل السبل» بل وتعبيرا عن الفداء من أجل الوطن. 


املك 


قص بطولات فترة الحملات الصليبية: 


لقرابة قرنين من الزمان كانت تلك المعارك التى إن هدأت هنا إشتعلت 
هناك. فقد أقيمت الإمارات الأوروبية (أو السكورات الإستيطانية). كما 
إستولوا على الحصون والقلاع» وتمكنوا من مقاليد الأمور.. 

بدت تلك الفترة بكل ما فيها من ألمء تعد من أنضج الفترات التي 
أنتجت فيها القريحة العربية العديد من المعطيات الفكرية والأفكار 
الإيجابية.. فلم يكن الشعر والنثر هما أهم ما أنتجته تلك الفترة» كان المنجز 
العقلي مع الفقه وعلوم الشريعة» وفى القضاء.. يبدو أن تلك الأزمة حفزت 
الهمم» ليس لمواجهة الأعداء فقط, بل لمحاربة كل عوامل القهر والإنهيار. 

قرر علماء الإسلام» الإنتباه لكتابات اليهود والمغرضين والرد عليها.. 
فكتب «ابن يم الجوزية»: «هداية الحيارى من اليهود والنصارى» 
و»إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية». كما يذكر أن 
بعض العلماء ذهب إلى أرض المعركة حبا في الإستشهاد مثل «الإمام يوسف 
الفندلاوى المالكى)» والشيخ الزامد «عبدالرحمن الحلحول»). 

كما كتب «عبدالرحمن بن عبدالله) كتابه «المنهج المسلوك في سياسة 
الملوك)» يحث على الجهادء وتدبير أمور الجيوشء, قال: «إن الله تعالى 
فرض في الأصل على كل مسلم أن يقاتل عشرة مشركين.. ثم إن الله حرم 
على كل مسلم أن ينهزم من مثليه إلا لأحد أمرين, إما متحرف لقتال 
فيأوى للإستراحة أو للكيدة ويعود لقتالهم» وإما أن يتحيز إلى فئة أخرى 

الغريب الطريف أن ينشر ذاك الكتاب الفكه الذي جمع النوادر التى 
حدثت.. مثل حكاية تلك المرأة التي تخرج سافرة من باب بيتها وتشير 
إلى أحد جنود الإفرنج؛ وما أن يسير خلفها إلى داخل بيتهاء يخرج عليه 
الرجال لتمزيقه إربا! 


ا 


أما والبحث عن بطولات الجندى المصرى وجيشهاء فلا أجدى من 
الإطلاع عما كتبه وزير صلاح الدين ومرافقه فى كل معاركه, لما تتمتع 
به من خصائص حكائية وغلبة القص عليها.. تلك المواقف والاخبار 
والاحداث التى رصدها بصياغة حكائية بسيطة وجاذبة. 

«أسامة بن منقذ) (5488 -48ه هجرية). هو فارس من فرسان المعارك 
ضد الصليبيين» وقد عاش عهود الحكام الثلاثة (عماد الدين» نور الدين 
وصلاح الدين) و لكل منهم مواقفة البطولية. 

ففى كتابه «الإعتبار»» دون أن يدرى أضاف شكلا غير مسبوق إلى النثر 
العربى.. فقد عمد فى عرضة على تسجيل اليوم و أحداثه تفصيلياء 
فأصبح رائدا فى فن كتابة اليومبيات؛. وقد شاع هذا الشكل من بعده. 

لقد تعرض «أسامه) فى كتابه «الإعتبار» إلى مرحلة طفولته: وأنه 
من المقاتلين و محترفى الصيد ولا يترك الصحف من بين يديه حتى 
أثناء فترات الراحة خلال رحلات الصيد. أما الجانب الحربى ورصده 
للصراع العسكرى مع الفرنجة» يلاحظ القارىء أنه لم يتحدث عن نفسه. 
كل ما جمع عن بسالته وبطولاته العسكرية يمكن أن يعرفها القارىء من 
كتابات الاخرين عنه. ففى كتاب «الروضتين» لكاتبه «أبوشامه» قدم وصفا 
وسرد أحداثا حول شجاعة («أسامة» أثناء حصار قلعة «حارم). 

وضح فى كتابه «الاعتبار» قدر تقدير «أسامة) لصلاح الدين. يتحدث 
عن أفضاله فيقول: 

«نادانى إليه مكاتبة مولانا ناصر الدنيا والدين» سلطان الاسلام والمسلمين» 
جامع كلمة الايمان؛ رافع علم العدل والإحسان؛ محى دولة أمير المؤمنين.. 
فاستنقذنى من أنياب النوائب برأيه الجميل» وحملنى إلى بابه العالى الغامر 
الجزيل» وجبر ما هاضه الزمان منى» و نفق على كرمه ما كسد عنه سواه). 


م 


لعل مجمل ما يمكن الإشارة إليه.. تخلو اليوميات من النرجسية و 
الحق يغلب أى إعتبار غير موضوعى» حتى أنه و على مافى تجربته من 
قسوة مع الفرنجء إلا أنه لم ير فيهم ابالسة و شياطين كما قال البعض 
من معاصريه.. بل ناقش أفكارهم و سلوكهم. ولا يبدو منفعلا شديد البأس 


رواية «الحروب الصليبية») 2 


للكاتب را مين معلوف)» نشرت عام "مقام باللغة الفرنسية» ثم 
الروائي الذي رهن قلمه لكتابة الرواية التاريخية. 


في كل أعماله؛ وما أحوجنا الآن كى ننتبه إلى أنفسنا وإلى الآخر. وقد وعى 
الكاتب تلك القضية حتى أنه بالمقدمة يقول: «أنالا أقدم كتابا آخر في 
التاريخ فدر ما هورواية حقيقية عن الحروب الصليبية». وعن هذين القرنين 
اليوم» علاقاتهما..) . كأننا نقرأ في تلك السطور القليلة أحداث نعيشها الآن! 

أما روايته حول الحرب الصليبية؛ فتشغل نفس زمن فترة تلك 
الحروب (قرنان): أي منذ 89١٠م‏ حتى نهاية وجود الصليبيين بالمنطقة 
قُْ عام ١1م‏ . ومع ذلك فالقول بالتزامه العلمي بالحقيقة التاريخية 5 
يلغى الالتزام بأطر عامة لفن الرواية كما في توفير عنصر التشويق والإثارة. 
جوهر فنية الرواية وفكرتهاء مع ذلك كثيرا من كان يبدأ (الفصل أو 
الفكرة الجديدة) برصد التاريخ. 


ا 


كما فعل في (ديسمير 2١١/94‏ حيث يقول: 


«إجتاح الصليبيون بلدة أبحى العلاء ف مضع ل عدف ا أما المؤرخ العربي 
أسامة بن منقذ - الذي ولد في مدينة قريبة قبل ثلاث سنوات من هذه 
الأحداث - فقد عاش تلك الفترة كاملة وأرخ لهاء وحدث في أثنائها لون 
0 » وهو يتحدث حديثا طويلا عن جهلهم بالطب وهمجيتهم, 
ويشمئز من كثير من مسالكهم: ا » ثم يوجز خبرته بهم : 
«إذا خبر الإنسان أمور الإفرنج رأى بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال 

وهكذا حتى نهاية الرواية» ما بين التنصيص والتعليق وما يمكن أن 
نطلق عليه «المونتاج) .. بحيث إكتسب العمل نكهة خاصة.. وهوما 
الرواية من بطولات حقيقية للجندى (اللصرى والعربى). 


جارجاججار 
قص بطولات فترة مواجهة الغزو التتارى: 


تعد تجربة معركة «عين جالوت» من التجارب الحربية الهامة في 
التاريخ العربي»؛ ليس فقط لكونها معركة إنتصر فيها الجندى المصرى», 
بل لكونها قادت نحو نزع غلالة الإحباط والغفلة التي كانت تعيشها 
المنطقة فى حينه. 

وقعت المعركة عام ١6١١م‏ (في منطقة عين جالوت» بفلسطين) بين 
الغزاة التتار بقيادة «كتبغا» (وهو المعلم الأكبر لهولاكو). وبين العرب 
بقيادة «قطزه حاكم مصر ورفيقه (الذي قتله فيما بعد وتولى الحكم) 
«بيبرس»» إنتهت المعركة بانتصار العرب. 


د 


قبل تلك المعركة (عين جالوت) بعث «هولاكو إلى ملك مصر (الشاب 
الصغير اللنصور) وقبل بهيمنة التتار على مصرء إعترض «قطزه ورفاقه. 
وتولى الأول حكم البلاد؛» ثم قرر الخروج إلى التتار. وقبل خروجه أجرى 
العديد من الإجراءات التى يمكن أن تسمى الآن «إعداد الدولة للحرب» 
بتوفير المواد التموينية» والسلاح» وجمع الضرائب اللازمة للإنفاق على 
الجيش وإستعداداته. بالإضافة إلى التهيثة النفسية الواجبة لكل المصريين. 

لم تكن المعركة هي بداية التصادم»ء سبقتها الحرب النفسية ضد التتار» 
الأفراد أو الجنود المصريين ممن يطلق عليهم بالعيون أو القوات المتقدمة, 
عددهم مائة؛ وهو نفس العدد من قوات الصليبيين (حيث علم بيبرس 
بالاتفاق بين الصليبيين والتتار على التشاور للتعاون معاء وهى مهمة 
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كم أمر «بيبرس)») باستبدال ملابسهم بملابس الصليبيين» وتقدموا حتى 
دخلوا معسكر التتار بالترحاب الواجب! ء فكانوا النواة التى عملت على إحباط 
الروح المعنوية للتتارء والعيون التي تبعث بأسرار الأعداء إلى ملكهم «قطز). 

بعد أن أعد «قطن) العدة, بدأ بيبرس ف المناوشات الصغيرة» والمعارك 
المحدودة. وعهرف عن ذلك الفترة» نجح «بيبرس) قْ التعاون مسع 
الفلسطينيين بل ومشاركتهم, والبدء قْ إعداد قوات منهمء للمشاركة قْ 
المعارك الفاصلة.. بالإضافة إلى الاستعانة بهم قْ توفير الشثئون الإدارية 
للقوات المصرية المتقدمة. 

بدأت المعركة الفاصلة على مراحل..المرحلة الأولى بدأت بتحييد 
الصليبيين؛ وضمان عدم مشاركتهم للتتار. ثم بدأت المناوشات مع قوات 
التتار عند نهر «العاصى). 

أما وقد بلغت القوات (حوالى 477 الفا) من الجنود المصريين والفلسطينيين 
والسوريين» بقيادة «قطنز)ء عسكروا عند النهر حتى يعد حاجزا ومائعا 


ب 


طبيعيا لحماية القوات. حتى جاء #اسبتمبر عام ١٠7١م‏ وبدأت المعركة 
الكبرى.. بدأت بقذف المعسكر التتارية بالمنجنيقات من كل جانب» 


ردت القوات التتارية بهجوم عاصف حتى إخترقوا جيش القوات 
العربيةء إلا أن الخطة العسكرية المسبقة» أعطت لهذا الاحتمال 
الاحتياطات الواجبة. وبالفعل تعاملت الأكمنة العربية مع قوات الأعداء. 
بل أطبقت القوات على الغزاة بالجانب الأيمن والأيسر.. فيما تابع 
الأهالى الفلسطينيين المحليين وغير المشتركين في القوات المتحاربة» قامت 
بمظاردة القوات الفارة والشاردة. 


رواية «وا إسلاماه) : 


للروائى «على أحمد باكثير)» يسعى القائد التتارى «بلطاي» وراء «سلامة) 
مستشار السلطان المقتول الذى هرب مع الأميرة «جهاد» أو جلنار وريثة 
العرش والأمير «محمود) أو «قطز).ء حيث يقوم سلامة بييع محمود وجهاد 
كرقيق حتى يمكن إنقاذ حياتهما.. ينتهى بهما الأمر بمصرء إلى أن تصبح 
جهاد جارية في قصر الملكة شجرة الدر ومحمود قائد المماليك مع الأمير 
عزالدين أبيك. يلتقى سلامة أخيرًا بجهاد ومحمود الذين ينمو الحب 
بينهماء تبدأ سلسلة من المؤامرات على عرش مصرء وتنتهى بزواج الأمير 
«أيبك» من «شجرة الدر» التى تقتله عندما يحاول أن يجردها من سلطاتها. 

وتقتل شجرة الدر على يد أرملة السلطان عز الدين أيبك. ويصبح عرش 
مصر خاليا فى الوقت الذى يحاول فيه التتار مهاجمتها. يهب محمود 
لجمع كلمة الشعب من أجل الدفاع عن مصر ويتولى عرش مصر ويقرر محاربة 
المغول. مع صديقه الظاهر بيبرس وينتصر محمود/ قطز وبجانبه جهاد على 
التتار.. خصوصا بعد أن شاركة الامير الظاهر بيبرس بجيشه او جنوده 
المدربين جيدا.. وكان الإنتصار الهام على التتار فى معركة «عين جالوت) 


عارجاعا 


كر 


اعذراء دنشواى».. للروائي"محمود طاهر حقي».. 


ربما أهم ما يمكن أن يقال حول هذه الرواية» هو بالضبط ما سجله 
الكاتتب «يحي حقي)ء في مقدمته للرواية للطبعة الثانية عام 1957م 
(نشرت للمرة الأولى عام1909١)..قال:‏ 

«لك الحق إذا قرأت هذه الرواية التى صدرت أول طبعة لها في شهر 
بولموستة 9+امء أن سال فسك ف شق سن التعجب: « اذا يساد 
طبعها سنة 19517م؟) 

هل باعتبار أنها من خزائن المكتبة العربية المندثرة التي ينبغي أن 
تبعث من جديد ليعرفها الجيل الحاضر ويدخلها في تاريخ نشأة الفن 
القصصى وتطوره فى بلادنا؟ ستؤخذ بأن الجانب القصصى المعتمد على 
الخيال فى هذه الرواية جد ضئيل؛ وأن جهد المؤلف يكاد لا يتجاوز 

لم يصطنع أشخاصه إصطناعاء بل أخذهم بأسمائهم ومواطنهم ومهنهم 
من واقع الحياة» فوصفه هو وصف صحفي أو وصف المؤرخ على أحسن 
تقدير. إنه روى لنا على الترتيب.. 

كيف وقعت الواقعة في قرية دنشواى؟.. ثم دخل بنا إلى قاعة المحكمة 
الملخصوصة لنشهد الجلسة ونرى القضاة» ونسمع شهادة الشهود ومرافعة 
النيابة والدفاع.. ثم صحبنا إلى ساحة التنفيذ لنحضر بشاعة أحط جريمة 
إرتكبها الاحتلال البريطاني.. 

تعد عذراء دنشواى أول رواية مصرية مؤلفة تباع منها الاف مؤلفة من 
النسخ فور صدورها. وقد أعيد طبعها عدة مرات في فترة وجيزة... 

لقد حدثنا الكاتب عن حب ساذج برئ بين فتاة وفتى من أبناء 
القرية.ء هما «محمد العبد) و «ست الدار)» وبحكاية حبهما بدا الرواية. 


ب 


أفنقول: إنه من عجيب الصدف أن يظهر الفلاح لأول مرة في أول رواية 
تهز وجدان الشعب؟ 

أم نقول: إن هذه الظاهرة ليست وليدة الصدفة وحدهاء بل هى نتيجة 
باطنى : مخاض ولادة الرواية, ومخاض ولادة وحدة الشعب فى المحنة. 

ينبغى الاعتراف بأن رواج رواية (عذراء دنشواى وقت صدورها لم يكن مرجعه 


«فتاة الشورةالعرابية» للروائى 'يوسف أفندى حسن 
صبري2.. 


تقع الرواية في تسعة فصول. ويبدو أن الروائي التزم بما أشار إليه في 
«التمهيد) بالالتزام (غير الفنى) بالأحداث التاريخية والشخصيات وحتى 
الأسماء.(نشرت الرواية عام؟198م). 


الفصل الأول.. «أدب المغفور له الخديوي سعيد باشا مأدبة بقصر 
الثيل دعا إليها العلماء الروحانيين وأعضاء العائلة الحاكمة وأعاظم رجال 
هذه الكلمة والتي كانت أول صيحة في مصر بطلب الحرية والاستقلال: 
«أيها الأخوان» إنى نظرت في أحوال هذا الشعب المصري من حيث 
التاريخ فوجدته مظلوما مهانا.. وحيث أنى أعتبر نفسي مصريا فوجب 
على أن أربى أبناء هذا الشعب وأهذبه تهذيبا حتى أجعله صالحا...) 
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عن أحوال المصريين في الجيش بينه وبين جندي الحراسة الخاصة به. 
ذاك الجندي نفسه يضع بداية خط درامي مواز للخط التاريخي المباشرء 
حيث يطلب أجازة من عرابى للعودة إلى قريته «قويسنا» ليشارك في 
عزاء عمه المتوفى» وليرعى إنقد عسة «خديجة). وبدأ الجندي «إبراهيم 
دسوقى) رعايته». ثم تزوجها. 

الفصل الثاني.. توفى المغفور له جنتمكان محمد سعيد باشاء وتولى 
الأريكة الخديوية سمو إسماعيل باشا ولاية مصر فأمر بجمع العساكر 
وترتيب الآلايات فكان أحمد عرابي قائمقام على الاى البيادة السادس ولم 
يكن غيره من العنصر المصري بهذه الرتبة... 


التالى يعرض لتطور العلاقة بين خديجة وإبراهيم. أخبرته أن ابن العمدة 
بترصدهاء فأقنع زوجها «عرابي» بضرورة القبض على الشاب اللاهي. بينما 
الجنود في طريقهم للقبض على ابن العمدة؛» إذا به مصادفة يذهب إلى خديجة 
ليعرض عليها الزواج ! ل يحاول الاعتداء عليها.. يدخل إبراهيم لإنقاذها. 
الفصل الثالث.. بعد مضى يومان على هذه الحوادث؛ الضابط 
حسين أفندي يحاول دخول السجن الحربي وقد تمكن من ذلك.. «(وهو 
الشركس تصيد الأخطاء التي قد يقع فيها «عرابي» لإزاحته ولأن يحلوا 
محله. كما يعرض الفصل ما كان مع ابن العمدة.. وكيف أن عرابي ظالما 
بالمعاونة في القبض على ابن العمدة. 
وآه أثا لا اعتقد بأن هناك مخلوق شرب من ماء التيئل وأكل فن خيرات 
وتتوالى الأحداث الحربية الهامة والمتمثلة فى بدايات الثورةء لقد 
برزت على خط متواز مع أحداث الثورة العرابية التاريخية المعروفة, ولا 


ب 


لتكون الفقرة الأخيرة في الرواية أثناء تنفيذ «عرابي» الحكم عليه بالنفي 
خارج البلاد: 

«وبينما عرابى باشا يلقى آخر نظرة على شواطئ وطنه المحبوب.. 
ذاهب إلى منفاه.. كان الملازم إبراهيم أفندي (وهو جندي الحراسة لعرابي 
وزوج خديجة) يضع قبلة على فم زوجته خديجة. فسلام لك أيها البطل 
العظيم جهادك... وسلام لك يا إبراهيم بابنة الثورة...) 


عا جارحا 


قص بطولات الجندى المصرى فى القرن ال٠”‏ 


لن يدهش الراصد للمنتج السردى بالقرن العشرين؛ أن القص رصد 

بداية من الحرب العالمية الأولى وما بعدها.. يكفى الإشارة إلى أحداث 
ثورة 1919م التى باتت من أهم الأحداث في العديد من الروايات.. وقد 
برزت الأسماء الهامة» منها: طه حسين, توفيق الحكيم» سعيد العريان, 
الغفنى «نجيب محفوظ إلا بعد أحداث الحرب العالمية الثانية. 

أما جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية» هم الذين رسخوا لفن 
«يوسف الشارونى - يوسف السباعي - يوسف ادريس - فتحي غانم - 
أمين ريان- محمد صدقى - عبد الحليم عبد الله . . وغيرهم). 


ا 


ثم كانت نكبة ١4148‏ في فلسطين, والتي بدأت ولم تنتهء وأصبحت 
معينا للكثير من المبدعين.. 

ثم كانت معارك العدوان الثلاثي على بورسعيد في 19155م: وقد كانت 
سببا فى مولد أول روائية مصرية وربما عربية بالمعنى الفنى «لطيفة 
الزيات) وروايتها «الباب المفتوح). 

بعد تلك الحرب في 5ه؛: شهدت الرواية المصرية/ العربية طفرة لم 
تشهدها من قبل.. ربما يرجع هذ إلى جملة المتغيرات السياسية 
والإقتصادية والإجتماعية التي مرت بها مصر. نشير إلى بعض أسماء: 
لأذوار اللشواطء عن همي قر جيال قياف (علا الدسيه» يوسن 
القعيدء عبدالحكيم قاسم جمال الغيطانى. محمد البساطى » مجيد طوبياء 
بهاء طاهر... وغيرهم). 

كما كانت تجربة حرب اليمن ذات لها بصماتها من خلال: رواية 
«رجال وجبال ورصاص» لفؤاد حجازيء ورواية «حرب اليمن» لصبري 
موسى» التي نشرت في مجلة «روزاليوسف» ولم تنشر في كتاب. 

أما وقد حدثت النكسة في عام 19517م» ثم كانت حرب الإستنزاف 
بعد تهجير سكان مدن قناة السويس» ثم معارك أكتوبر 1917#م.. وكلها 
تكفلت بجيل كامل بدأ معها ومازال يعطى على الساحة الأدبية وقد 
رسخت أقدامهء منهم: «فؤاد حجازي- إبراهيم عبد المجيد- علاء 
مصطفى- محمد الراوي - فتحي إمبابى - سمير عبدالفتاح - مصطفى 
نصر- فؤاد قنديل - سعيد بكر - أحمد حميدة - قاسم مسعد عليوه - 
محمد عبدالله عيسى- سيد الوكيل- ربيع الصبروت- حسن نور- السيد 
نجم.. وغيرهم). 


ل 


ملامح قص التجربة الحربية.. 


ذهب «رولان بارت» إلى القول: «أن الرواية عمل قابل للتكيف مع 
المجتمع» وأن الرواية تبدو كأنها مؤسسة أدبية ثابتة الكيان. لعله 
يعنى أن الرواية قادرة على التعبير عن الجماعات وأنها بالتالى من أكثر 
الأضكال الأدبية يملك صفة «الاجتماعى). 
الجمعية.. فالمتابع لتقنيات وأشكال القص حتما سيتوقف أمام تلك 
التعددية والثراء التى أصبحت عليه. وقد عدت العوامل التى أعادت 
تشكيل الرواية المعاصرة بأربعة عوامل؛ هى الحرب العالمية الثانية.. 
الحرب التحريرية الجزائرية.. إكتشاف وإستخدام السلاح الذرى.. غزو 
الفضاء. (في نظرية الرواية- بحث في تقنيات السرد/ د.عبد الملك مرتاض/ 
«عالم المعرفة؛ العدد.4؟) لاحظ أن ثلاثة من أربع عوامل لها علاقة 
مباشرة بالتجربة الحربية. 


عاعاعا 


نماذج إبداعية ترصد بطولات الجندى المصرى المعاصر: 
«المعركة أو القاهرة )5١‏ للروائى «أمين ريان»..(تجربة مقاومة الإحتلال) 
كتبت حتى عام ١16م»‏ ثم نشرت قُْ عام5ة5ام. تنقل صورة 
شريحة «الفنانين التشكيليين» خلال فترة الكفاح السياسي والعسكري ضد 
الإحتلال الإنجليزي (قبل ثورة؟ه). 
فى مجموعات من الأعمال الفدائية ضد معسكرات الانجليز. وقد عرض 
العمل إنسانياء مخلصا لقيم الإنسان العليا في الحرية والسلام. 


و 


«غريب)» و«هالة) رسامين متحابين» إنشغلا مسع الرسامين الآخرين قْ 
إعداد لوحات يلزم تقديمها إلى مسابقة فنية. لكن غريب يعلم نفاق أخيه 
«إمام» الصحفي الذي قال أن خطوط رسم الملك (الطفل) خطوط عبقرية !.. 
بينما هناك من يدعو إلى الثورة والجهاد ضد المحتل. 

الضابط «علاء الدين)» أحب هالة. بل وزج قْ السجن من يقترب 
منهاء أو حتى يدفعه إلى العمل المنافق المربح (كما فعل مع الرسام أنور). 
حل «غريب) مشكلة حيرته بالإنضمام إلى صديقه «يعقوب) قْ «اللجنة 
الوطنية»؛ وبدأ التدريب العسكري مع الفدائيين في معسكر حي العباسية. 

في بور سعيد بدأ العمل الفدائي؛ كما قرر أن يكتب قصة حبه مع 
هاله» تلك الأنثى الرمز أو الأمل.. ولعلها مصر. استبدل الخيال بالواقع , 
وفشل في كتابة الرواية كما فشل في الإرتباط بهالة» ربما لأسباب أخرى 
غير الحبء لأسباب إجتماعية. 

مع ذلك التقيا في الحياة ثانية, والمفارقة أن التقيا في تهمة الإشتراك في 
حريق القاهرة عام١‏ هوهو ما يعنى أن الكفاح والصراع الجمعى جمع بين 
المتناقضات» وحقق ما لم يستطع الحب وحده أن يحققه. 

وان بدأ الفنان فكرة الصراع .. بأن الرسم بالفرشاة نضال وصراع أيضا 
ضد المحتل» فقد إنتهى به الأمر إلى الصراع الفعلي المباشر بالاشتراك 
في العمليات الفدائية. أما أن تكون لوحة «الجيرنيكا» حاضرة بالحاح فى 
كثير من المواقف» ليس إلا إزكاء لفكرة المقاومة.. وهى اللوحة الشهيرة 
حول موضوع الحرب التى رسمها «بيكاسو» عن الحرب الأهلية الأسبانية. 


«الباب المفتوح) للروائية «لطيفة الزيات)..( تجربة 
حربكاكهة ١م‏ 


إرتبطت قضية تحرير الوطن بحركة التنوير منذ أواخر القرن التاسع 


ل 


ولا عجب أليست المرأة بؤرة الحياة. وقد مرت قضية المرأة بالعديد من 
المراحل والدروب» منذ رفاعة رافع الطهطاوى حتى الآن. 

تعد الروائثية «لطيفة الزيات» من الرائدات في العمل العام والإبداعي قْ 
الأدب وخصوصا في فن الرواية. وقد وظفت الكاتبة التجربة الحربية عام 
7م أثناء العدوان الثلاثي على مصرء توظيفا فنيا (ذكيا).. حيث إنتهت 
الرواية مع الحربء ولم تبدأ بها ولم تكن في متن الأحداث تفصيليا. ما أفضى 
إلى دلالة هامة. لخصت مجمل ما يمكن أن يكتب ويقال في الاف الصفحات. 


3 


«ليلى» فتاة متمردة وطموحة.. تعترض ناظرة المدرسة الثانوية؛ لأن 
الأخيرة ترفض قيامها بالمظاهرة (مثل الأولاد) لمهاجمة الإنجليز أو المحتل 
الأجنبى فى تلك الفترة (تدور أحداث الرواية ما بين عام ١94”‏ حتى 
بداية العدوان الثلاثى عام 565ام). 

كما ترفض التفرقة في المعاملة داخل الأسرة بينها وبين شقيقها (محمود). 
ويبدو هذا التمرد مع أول علاقة عاطفية للبنت الصغيرة» وتلقى العنت 
والرفض.. تزداد حيرتهاء وتعلن قلقها وغضبها: «...أمهاتنا كانوا فاهمين 
وضعهم., أما احنا ضايعين لا إحنا فاهمين إذا كنا حريم ولا مش حريم) ص١٠‏ 
التى توظفها الكاتبة للوصول إلى ذروة الحدث والدلالة التى تعنيها من 
أكثر من ماثتى صفحة مليثة بالأحداث. فها هى ذي تحب الجار كما 
ثم تحب أستاذها بالجامعة وقد إنتقلت إلى مستوى أعلى من الدراسة 
المه الحياتية» لكنه حب عن النذ ولحد: 
والمشاركة لحيا 3» لكنه ب عن جح و يبجج 

وفقت الكاتبة أن جاء الحب الناضج من خلال الممارسة الحياتية 
لتحويل الشعارات إلى أفعال؛ أفعال من أجل تحرير الوطن. تتعرف على 
المهيئندس «حسينح الذي يحمل الفكر المتحمسس والعلمي والناضج.. كما 
يحمل المشاعر الصادقة. ربما لأنه مؤمن بقضيتها دون إفتعال أو إدعاء. 


اك 


الأرضن ومن خلال التعامل مع الناس»: من أجل كل شىء جميل. 

أخيرا تشعر «ليلى» بالحرية» وأنها فعلا حصلت عليهاء لكنه الحبيب 
يرفض مقولتها: أنها أخيرا حصلت على حريتهاء ذلك لأن «الحرية) 
بداية وليست نهاية, وتحرر الوطن مع تحرر ليلى. 

«رجال وجبال ورصاص) للروائى «فؤاد حجازى).. 
(تجربة حرب اليمن) 

قليلة هي الروايات التي تناولت أحداث الثورة اليمنية (في سبتمبر 
2.5 وقد أبرزت الرواية بعض من ملامح تلك التجربة الحربية 

.. وجود فثة مؤيدة للجمهوريين (الثورة) وفئثة أخرى من القبائل 
مؤيدة للإمام البدر (الملكيين). 

.. لم تكن مهمة الجيش المصري سهلة أو هينة» فالرجال والرصاص في 
صراع دائم على الجبالء وتتبادل الجنود وأهل القبائل السيطرة عليها. 

.. ملامح التخلف العام تغلبت على ملامح البيئة وسلوك الأفراد أحيانا. 

.. للكاتب موقف واضح ضد الملكية . 

إستخدم الروائي تقنية «الفلاش باك» في أكثر من موقفء. وهو بذلك 
أتاح فرصة سرد المعارك العسكرية هناك. وعلى الرغم وفرة عدد من 
الشخصياتء إلا أن الروائى أعطى إهتماما خاصا لبطله الأساسى (المجند 
الذي سافر إلى اليمن مع كتيبته إبان الثورة اليمنية)» وبه ربط به بين 

على الرغم من أن الرواية تتناول الكثير من تفاصيل المعارك والحياة 
في اليمن» إلا أنها تعد من الروايات التى تعنى بموضوع «عودة الجندي). 


مر 


عاد بعد كل تلك المعارك المريرة كي يرجو حل مشكلته مع عمله. حيث 
يعمل بجمعية عمال الأحذية, إفراطا فى السخرية والمفارقة. 


كتب الروائي الروايات: «رجال وجبال ورصاص» عن تجربة حرب 
الإمسوء كم «الأمسر بتيسون الفاريس ضر تجربة أببر خالل ممارلة 
1" ثم رواية «المحاصرون» حول تجربة تجدد القتال بعد أن صمتت 
المدافع وظن العالم (الصديق قبل العدو) أن الشعب المصري لن ينهض 
ثانية؛ فكانت سنة ١958‏ بداية الصحوة؛ أي خلال سنة دوت المدافع 
ثانية وكانت الصحوة وتجربة «المحاصرون)». وبعد سنوات طالت؛» كانت 
روايته الجديدة «الرقص على طبول مصرية» والتي تعد أنضج الروايات 
فنيا وتقنيا.. بالإضافة إلى مجموعة «سلامات) القصصية. 

تتسم تلك الأعمال بقدر وافر من صور الصمود والتصدى والكفاح للجندى 
المصرى»؛ سواء كان أسيرا أو خلف صخرة فى الجبال أو فى مواجهة 
طائرات العدو الغاشم. كما يلاحظ القارىء بساطة التناول والمعالجة الفنية 
والاسلوب مما يجعلها من الاعمال المحببة والشيقة نظرا لتعدد صور البطولة 
والصعاب التى يجتازها الجندى المصرىء مما يجعلها شيقة وجاذبة. 


إبداع بطولات التجربة الحربية فى معركة العبور 
950 إلى “1و1م) 


لن يدهش الراصد للإبداع الأدبي خلال معارك أكتوبر*/2, أن بدا 
الجندى المصرى الجهاد والمقاتلة بعد أيام قليلة من تمام إنسحاب كامل 
القوات البرية من سيناء» وإنهيار أغلب عناصر قواته الجوية. 

لقد كانت معركة رأس العش ثم تدمير المدمرة «ايلات» بالقوارب 
الصاروخية؛, الأقل تسليحا والأصغر حجماء يعد الإنذار المبكرء ودليلا 
على جدية الإرادة والرغبة فى إستعادة الأرض. 


ا 


التى شغلت الفترة» بداية من الأيام القليلة بعد أحداث ديونيو حتى 
تمام معارك العبور فى أكتوبر7#. منهم: «فؤاد حجازي- يوسف القعيد- 
السيد نجم - جمال الغيطانى- إبراهيم عبد المجيد- فؤاد قنديل قاسم 
مسعد عليوة - رجب سعد السيد- علاء مصطفى - محمد الراوي- فتحى 
إمبابى- سمير عبد الفتاح - مصطفى نصر - سعيد بكر- أحمد حميدة 
- قاسم مسعد عليو - محمد عبد الله عيسى- سيد الوكيل- ربيع 
الصبروت- حسن نورء محمد السيد سالم.. وغيرهم. 


عار جارحا 


البطل في الرواية الحربية: 


إن جوهر شخصية الأمم» يبدو جليا فى أدبهاء وما أحوجنا إلى تجاوز 
كل ما هواني ويومي ومتغير للبحث عما هو جوهري ودائم. و البحث 
عن «البطل» في الرواية الحربية. 


صحيمح فكرة «البطل» قديمة قدم الأساطير والملاحم. وجنس الرواية.. 
قتل البطل مستمرة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى» حتى أن «الآن روب 
جرييه) منظر الرواية الجديدة قْ كتابه «نحو رواية جديدة) أعلن موت 
عالم أكثر صلابة ومباشرة بدلا من عالم الدلالات .. ولتفرض الأشياء 

ومع ذلك لا يمكن إغفال «البطل».. إن كان بلا اسمء أو رقم؛ أو حتى 
شبح يشار إلى أفعاله ولا نعرف شكله وسمائه.. لا يمكن إغفاله إن تحقق 
إن كان فاعلا أو مفعولا به .. وحتى إن كان شيئا من الأشياء. 


ل 


من هوالبطل؟.. لأن التجربة الحربية عامة/ خاصة؛ فهي قادرة على 
إنتاج أبطالها. ولأنها لحظة تاريخية للشعوب والأفراد. فكل من يتجاوب 
معها ويتفاعل» فهو داخل التاريخ : المؤأرخون وحدهم هم المسئولين عن 
تمجيد الاسكندر الأكبر ونابليون وحتى هتلرء أما المبدعون فهم المنوط 
بهم تمجيد البسطاء والفقراء والعامة». على شرط أن يكون داخل التاريخ 
فاعلا معطاء ويبذل الجهد والدم. 


أنماط البطل في الرواية الحربية.. البطل الأسطوريء وهو الإيجابي 
والباحث عن المجهول.. البطل الملحمي» وهو الذي يتقدم الجماعة 
كيشوتى (نسبة إلى دون كيشوت) الذي حمل قضيته في قلبه وخرج وهو 
يعلم مقدار المشقة وقلة الحيلة أمام الواقع الخارجى.. البطل المتأمل 
والمنسحب إلى الداخل.. البطل التعليمي, أو البطل الملتزم» وهو ما يحرص 
الروائى على إيصال المقولة قبل توفير أدوات إيصالها فنيا و تقنيا.. البطل 
وغالبا بتعمد من الروائني الاحتفاء ببطولاته.. البطل الممزومء المحبط 
والمتشائم » وربما يصل إل اللامنتمى. 


أتاحت «التجربة الحربية») دروب وحيل للراوي لأن يقول» رفضا أو قبولا 
لتلك الحرب التي إشتعلت. ربما نشير في عجالة إلى حاجتها في الوطن 
العربي كله إل 7البطل) لا إلى «شخصية البطل»» نبغي الإنجاز والقدرة 
على التحملء نريد الواعي والقادر على إعمال القرارء نريد من يفهم أن 
«الصراع» هو جوهر سر الحياة. أما ذاك البطل المحبط وقد انزوى في عتمة 
النتكوص (األلابطل) فلن نرفضه فنيا..لندع المبدع يقول ما عنده لعله يعلن 
عن رفض ما ونبؤه بمولد بطل آخر..عالم آخرء أكثر سلما وأكثر حرية . 


فك 


«الأسرى يقيمون المتاريس» للروائى «فؤاد حجازى) 
(تجربة الأسر) 


عن تجربة حقيقية داخل معتقل «عتليت الإسرائيلى بعد أسر 
«حجازى» في عام 19510م» تبدً المعاناة بالإهانة ثم بالحرمان من المأكل 
والشرب والنوم. في ظل تلك الأحوال القاسية» يبدو المعتقلون فى ذروة 
روحهم المقاومية» تلك التى بدت فى مظاهر قد تبدو بسيطة أو هينة, إلا 
أنها دالة ومعبرة عن ذلك البطل الإنسانى البسيط من فلاحى وصعايدة 
مصر.. الجندى الملصرى. 

كما كانت تدبر الحيل من السجناءء برسم «النجمة الإسرائيلية 
السداسية» على قمصان بيض ثم إحراقها. يكتب الرواثى معبرا عن أحوال 
الأسرى يقول: «بالأمس وأنا أنظر إلى وجده لا أعرفها إعتراني الحزن.. 
كان أحدنا جريحًا في فخذه يداه طليقتان تستطيعان الحركة وهو الوحيد 
معنا الذي يحتفظ ببندقية سريعة الطلقات قام من فوره. فك لي بنطالي 
الخارجي»؛ وأنزل لباسي وتحاملت عليه؛ حتى أفرغت أمعاثي؛ لم يبد 
أي ضيق أو تأفف ولم تنم عنه أي خلجة تجرح مشاعري؛ في حين كنت 
أنا متضايقا جداء وعندما لمح ضيقي. ضحك مخففا عني وناولني ورقة 
أنظف بها نفسي.. فعل نفس الشيء مع بقية الجرحىء؛ وقدر لي ألا 
أتمكن من عمل ذلك ثانية إلا بعد أيام من وصولي إلى إسرائيل) 

«كانت أول مرة نرى فيها الإسرائيليين عن قرب. أشار لهم أحدنا 
أننا جرحىء هم صديقنا الواقف بجوار الباب بإطلاق الرصاص عليهم 
تمنيت في فرارة نفسى ألا يفعل... ألقى صاحبنا بندقيته من فرجة الباب 
أظلتو عنينا التسار,فو ةا أضباب«الرسيام خبائحي القرقي فشر سيد 
فوقي وتلقى عني رصاصهم المنهمر وكان أسفي عظيمًا على صاحبي الذي 
لم يطلق النار في محاولة لإنقاذنا نحن الجرحى وأحسست بوخزلما 


تمنيته قبل١).‏ 


ا 


صراعه مع العدوء لقد حرم الأسرى من كل شيء: تضميد الجراح جرعة 
الأحمر. وسط تلك الأحوال تم إصدار صحفا ومجلات حائط من ورق 
أكياس شكائر الإسمنت يكتبون فيها تحليلاتهم والنكات التى شاعت 
بينهم» ثم كونوا فرقا موسيقية مسرحية لعرض روايات كثيرة ومنها 
اوبريت)ليلة مصرية)! 


عا جارحا 


(اسكندرية 25377 للروائى «مصطفى نصر)(تجربة المقاومة 
الشعبية) 


6ه 


أحداث تلك الرواية خلال الفترة السابقة على أحداث نكسة 1550م وما 
بعدها بقليل. والحدث الأساسي بها هو تسلل بعض من الضفادع البشرية 
من القوات الإسرائيلية والإختباء في دهاليز قلعة «قايتباى». ثم فرارهم 
والإختفاء في عيادة الطبيب اليهودي «دكتور يوسف داود» بحي الأنفوشى, 
حتى تم القبض عليهم. حصر الروائي الأحداث في حي الجمرك والأنفوشى.. 

الدكتور احمد الدسوقى» قدم الى الاسكندرية من المانيا قبل النكسة. 
بعد أن إنتهى من دراساته العليا. وصل يحمل جملة الأفكار التى رفضها 
العامة من المحتشدين في المؤتمر العام الذي عقد قبل بداية المعارك بقليل: 
وقد عرض «الدسوقى) رأيه بعدم قدرة البلاد على مواجهة عسكرية مع 
إسرائيل.. وتنبأ بهزيمة مصرء وهو ما برره بأن الغرب يدفع بعبد 
الناصر إلى معركة غير معد لهاء كما أن الإعلام في مصر هول من قوة 
مصرهء بينما هون من قوة إسرائيل.. فما كان من المصريين الا أنهم ضربوه 
ضربا مبرحا. 


طلم 


كما أن الولد «حسن» الذي يتسم بالذكاء وحسن التصرفء فهو 
من نجح قْ إكتشاف المتسللين من رجال الضفادع البشرية الإسرائيلي 
بالإختباء داخل القلعة التاريخية. أبلغ سكان الحي ورجال الشرطة. 
وتوالت الأحداث التى شارك فيها الصبى النبيه. 

كم السياسين المنتفعين بالتذظيم السياسي «الإتحاد الاشتراكي)» لعبوا دورا 
زاعقا ومملا إلى حد أن سعوا إلى معاقبة الدكتور الدسوقى» وترتيد الشعارات 
التى راجت فى تلك الفترة» من أن مصر سوف تلقى باسرائيل فى البحر. 

كما قدم الروائني مجموعة من اليهود المصريين المقيمين بالإسكندرية: 
دكتور داود وقد لعب دورا في إخفاء المتسللين داخل العيادة؛ الدكتورة 
«أمال» التى تعتقد أنها مصرية وان كانت يهودية وتشعر بالرغبة في البقاء 
تدغير فقيل لينا من الهجرة إلى إسرائيل كما فعل غيرها. كما أن «فيكتور) 
اليوعودي يقى بيصر وقتكم الكازينو الذي يعد يؤرة للبقناء ومعارسة القمار. 

تعد الرواية من روايات البطولة في التجربة الحربيةء وان كانت في 
ميدان غير ميدان المعارك الصريحة بالرصاص والقنابل» بطولة شعبية. 


«لا تبحثوا عن عنوان.. إنها الحرب. إنها الحرب» قصص 
قاسم مسعد عليوة) 


تتضمن المجموعة بعض تجارب حرب الإستنزاف تلك الحالات 
الملتعددة للتجربة الحربية كما هى وكأنها كل الهم والواجب رعايته, 
هكذا كان يفك رالقاص وهو يضع عنوانا لحوالى عشرين من القصص 
القصيرة كتبها ر(من ١90١‏ حتى 19105م) ونشرت المجموعة فى عام 
11م قصة «الإنفصال».. يفضل الجندى أن يقضى فترة الاجازة الميدانية 
بمدينة القاهرة» رغبة منه للترفيه عما يلاقيه من عنت وارهاق بالجبهة» 
ما حدث أن بان للجندى قدر الترفيه الذى تعيشه القاهرة» مما دفعه 
للعودة إلى وحدته على جبهة القتال غير نادم. 


ل 


قصة (سهرة ماجنة).. تؤكد تلك القصة ما ذهبنا اليه من أن 
القاص وضع نصب أعينه الالتزام بكل ما هو حقيقى وصادق ومنتمى إلى 
جملة القيم المصرية؛, أولها فى تلك الفترة تحرير الأرضء وربما عنوان 
القصة يشى بجملة دلالة القصة والهدف من وراثها. 

قصة «لا تبحثوا عن عنوان».. قصة لافتة. لعلها من أكثر القصص 
تعبيرا بالمشاعر الانسانية الفطرية؛ وهى التى سميت بها المجموعة 
القصصية. فقد اشتدت الحرب فى صورة قذف لا يهمد من طائرات العدو 
ثم بالمدافع حتى كانت محاولة الشاب العفى لانقاذ من يصاب فى تلك 
البناية الحكومية؛. وحدث أن شاركته إحداهن لا تقل عنه حماسا ورغبة 
فى رعاية المصابين.. روايدا تشاركا ورويدا تواصل كل منهما بالآخرء 
ورويدا تعانقا.. إنها الحياة؛, الفطرة التى فطر اللّه الإنسان عليها من 
أجل البقاء. قصة «التوافق».. وهى ترى التجربة الحربية من زاوية 
أخرى حيث يرسم القاص صورة الحياة لأحد مصابى المعارك» وعلى 
قدر مايعانية الشاب من جراء الإصابة» لا يلقى ما يستحقه من رعاية 
وإهتمام من المجتمع , ولا حتى من المقربين منهء. فزادت المعاناة ولم 
يتحقق التوافق. قصة «ذات يوم حافل».. تعد القصة على وجهين الأول 
إنسانى إجتماعى, والآخر رمزى له دلالة خاصة مع التجربة الحربية.. 
فقد كان أنين المرأة لافتا بينما الشاب منشغلا بأمر ماء فلما إنتبه 
وذهب إلى مصدر الصوت,ء بان له أنه أمام سيدة تلد وعليه اتمام مهام 
القابلة» وبالفعل ساعدته المرأة حتى استقبل الوليد بين ذراعيهء ولنا 
القول بأن دلالة القصة ليست ميلاد الطفلء بل هى الحيةة الباقية 
مقابل الموت الداهم بسبب الحروب. 


ال 


«بشاير اليوسفى». .للروائى رضا البهات(تجربة المقاومة فى 
الجبهة وفى الداخل) 


منتصف عام ١1917م»‏ وقد بدأت القوات المصرية في إثبات تواجدها 
تقع الرواية قْ قسمين: «بشاير اليوسفى) و)المبدلون). 


القسم الأول؛ عرض الراوي لذكرياته بالجامعة: ثم التجنيد ثم 
أحداث حرب الإستنزاف ثم أحداث أكتوبر والعبور.. بالإضافة إلى وصفة 
لدينة السويس حيث أحوال الملهجرين بعد /ا” وأحوالها صامدة بعد 
الثغرة. كان وصف المكان شائقا جذاباء فالراوي داخل عربة القطار حيث 
الطلاب والعجوز والجنود.. وبائعة اليوسفيء ثم ينتقل بريثم أسرع إلى 
حرب الإستنزاف والحصار. تميز الأسلوب بقدر من الحدية والتوتر بما 
يتلاءم وتوتر اللحظة. 

أما القسم الثاني؛ نرى مع الراوي القاهرة بكل تناقضاتهاء مع 
الحلول الفردية للبعض بالسفر للخارج أو بالهجرة الكاملة.. وحتى قريته 
قدمها لنا بتناقض وفرة الأجهزة العصرية فى البيوت والعقلية السلفية 
في الرؤوس. نعيش مع سيدات القرية أمام الفرن والإعداد لإحتفالاتهم 
الطقوسية التقليدية.. حيث الحياة اليومية» إلا أنها لقطات راصدة تضيف 
إلى البناء وليست مجانية.وفيه نتعرف على «(خلود) الحبيبة التى تبدو 

1 .6 له | ية و يبة هو المثة ٠‏ |/ رب. 
مشترك. واليوسفي له حكاية بين الفتيان والفتيات داخل القطار في القسم 
الأول» ولليوسفى مذاقه الخاص في زمن الحصار.. كان ممزوجا بلسعة من 
ملوحة البحر. كما أن وصف الراوي للنيل أضاف معنى دلالى وفيه من 


كر 


الترميز ما أضاف إلى العمل الروائى» وان غلبه التوتر فخاطب النيل قائلا: 
«أيها النيل المتراخى .../ لماذا أنت مطمثن؟/ أو قل.. ماذا تدبر لنا بعد؟) 
المقاتلين» والطقوس الحياتية وحدت بين النسوة:» والنيل يجرى على أرض 
مصر.. إنها البطولة غير المفتعلة بطولة الحياة للجندى والمدنى المصرى معا. 


االرفاعى».. للروائي «جمال الغيطانى»(تجربة فدائى حرب 
الاستنداف) 


تقع الرواية في ثلاثة أقسام: «العد التنازلي» حيث زمن أحداث معارك 
أكتوبر"7. وقد قدم فيه الروائي صورة بانورامية لإنتصارات ومنجزات تلك 
المعارك» متضمنا الشخصية المحورية «الرفاعى) » وهو قائد مجموعات 
لفترات طويلة غير معلنة, إلا أنها دوما للتمهيد أو للإعاقة. 

القسم الثانى «التكوين» وهو إرتداد زمنى سابق عن أكتوبر*7. بداية 
من هزيمة يونيو/ا” ومرورا بجمسع الشتات» والتدريب العنيف حيث 
الرفاعى يتجلى مخلصا لقضية الأرض ولهمته»؛ ثم العمليات البسيطة التي 
تم تنفيذها عبر شاطئ القناة» إلى معارك «حرب الإستنزاف» التى شهدت 
بطولات؛ ريبما لم تسجل بكاملها حتى الآن. وان قدم «الغيطانى»بطله 
أعمالهم التى قد تبدو شبه معجزة . 

القسم الثالث «النشور» حيث أستشهد الرفاعى » وتحول إلى حكاية 
أو أسطورة يردده البسطاء من الناس والخاصة. كيف لا يحدث ذلك وهو 
الذي استشهد من أجلهم. وكأنة أسطورة إيزيس وأوزوريس» فقد تولت 
الزوجة في هذا القسم مهمة الراوي (في أغلبه) وكذا رجاله من الضباط 
والجنود. فأصبح الرفاعى رمزا متجددا للبطولة . 


اللي 


وإن كان القسم الثالث فنيا وظف فن الحكاية الشعبية» والأسطورة, 
فحياة «الرفاعى» من الثراء بحيث أضافت وربما أوحت إلى الكاتب . 
فقد كانت شخصية الرفاعى فيها من العمق والصدق والأمانة العسكرية 
مع الرغبة في التضحية والفداء» ما جعلها مادة ثرية للراوى. فهو الذي 
اشترك في العمليات الفدائية الفلسطينية» ومع المجموعات الخاصة للقوات 
السورية. كما كان من النشاط والفاعلية بمصر بحيث نفذ عمليات صعبة 
وشبه مستحيلة في الصحارى والبحار» أعلى الجبال وفى جزر البحار. 
(نشر حول هذا البطل فى تحقيق صحفي؛ ثم كتب قصة قصيرة عنها 
«أجزاء من سيرة عبدالله القلعاوى».. ثم الرواية) 


"أوراق مقاتل 0 قصص للسيد نججم (تجربة بطولات 
صمود اجندى ف, بور 


تضم المجموعة سبع قصص قصيرة: الطيور الفزعة- أوراق مقاتل قديم 
- الهدية - الصفر ليس آخر الأعداد- فريق متضمنش يتحدى- نقص 
عن الرقيب «عنتر)- دبلة زواج- عودة الغائب منذ فترة طويلة.. (صدرت 
عام198/8م)غ عناية بالعالم العسكري.» حيث ترصد حياة الجندى المنتظر 
لحظة الانطلاق أو العبور أو إعلان الحرب! ذلك الجندى يبدو إنسانا 
قويا صلبا يواجه الموت فى شجاعة, ولا يعلن البطولة» ولا يرى الملائكة 
إلى جواره تقاتل عنهء وليس فى بنيانه قوة خارقة. أو مزيج من الإلوهية 
مع البشرية» أو ادعاء لقوة بلا حدودء لكنه يواجه الموت. 

«الطيور الفزعة): تلك القصة التى تابعت المجند المستجد فى 
وحدته الجديدة على الجبهةء» حيث رصد الفزع على العصافير فوق 
اسلاك الضغط العالى القادم من السد العالى الى مدينة السويس القريبة.. تعد 
القصة الوجه الاجتماعى لحياة الجنود تحت النيران خلال فترة حرب 
الاستنزاف. ولا تنتهى الا مع اعلان وقف اطلاق النيران فى عام ١٠1917م.‏ 


افر 


«فريق ماتضمنش يتحدى؛: أما وقد رصدت احدى القصص مرحلة 
مابعد العبورء لإ شبك أن القارئ سوف ترقد 0 ذاكرته صورة ترسمها 
عجيبة «فريق ماتضمنش».؛ فهم لا يضمنون أفوز فى المباراة» ولا يضمنون 
شىء مضمون.» والحياة نوع من اللعب الجاد النبيل فى مواجهة الموت. 

«الهدية»: أما وقد بدأت المعارك فلا مناص من متابعة تلك الاحداث 
وبلرغم من كل ما يعانيه من أمل بدى معلقا بلفافة فى يدة وكلما حاولوا 
أخذها منه يرفض.. واخيرا نطقهاء انها هديته الى خطيبته, انها قطعة ممزقة 


«الحرب فى بر مصر) للروائى «يوسف القعيد) ( تجربة 
الحرب على فساد الداخل) 
يلغي أحكام الإصلاح الزراعي» ثم يقترح للخفير باستعادته لأرضه في مقابل ان 
يقوم بإرسال ابنه «مصري المتفوق في دراستهء بدلا عن ابن العمدة للتجنيد. 
برر العمدة فعلته قائلا: «ان والدى يقول لو ذهب أحد منا إلى الجهادية 
لاهتزت شجرة العائلة وتقوست وأقتربت من الأرقوب ولا كان عمر هذه الشجره 
يعود الى زمن المماليك والأخراك فى مصر فلا يصبح من حقى العبيث به) 


ا 


بينما أخبر كاتب مواليد البلد العمده بان الشاب الصغير «مصرى) 
ذهب الى مكتب بريد البلد يسال عن إستمارة تطوع للجيش والالتحاق 
به. و علق العمده بارتياح قائلا: «إن الخدمة فى الجيش هى الوسيلة 
ان من يخدم فيها يحصل على وظيفة ثابته بدرجة حكومية بمجرد 
انتهاء خدمته) 


وتتوالى الاحداث بالتحاق «مصرى» باسم ابن العمدة بعد إستخراج 
أوراق رسمية تثبت الاسم الجديد لابن الفلاح «مصري» باسم ابن العمدة, 
ويوخذ منه كل ما قد يثبت هويته القديمة. يلتحق «مصرى» بالجيش 
وتبدأ الحرب الذى يستشهد بها ببسالة لكن الأوراق الرسمية تشير إلى 
أن ابن العمدة هوالذي أستشهدء و لذلك يضطرالعمدة إلى تقبل العزاء 
الملصحوب بالثناء و التمجيد لبطولة ابنه! بينما الابن الحقيقى حى يرزق! 
يستمر ظلم العمدة بعدم تسليم الجثة إلى الوالد المكلوم, وتدفن خيوط 
اللعبة مع الشهيد. هكذا تبدو بطولة المصرى مع عدو الخارج والداخل. 


«الرجل والموت» للروائى « محمد الراوىي».. (تجربة 
ميتافيزيقية عن الموت والحرب) 


ترى كيف يكون الحال عندما نفقد حريتنا؟ يقول الروائى «محمد 
التراري) :إقه النونى, اللخرينة أو الوسه جل فق النحرية بسارى التوسد 
خلال الصفحات الأولى» حيث الحصار والهلاكء, يقول الراوي وهويمر 
بين الأبنية المحطمة؛ والجثث المرئية وغير المرئية.. بين روائح العفن 
والمخلفات والدم المتخثر.. أما وقد أخذت الراوي سنة من النوم» فسمع 
من همس في أذنه: «قم..قم.. أيها الرجل وألا قضى عليك الموت, وأنت 
في مكانك؛ وأظن أنى أكلم نفسي» وأهمس حيث لا يسمعني أحد ومرة 
ثانية أتاني الصوت كالهسيس في أذني صوت غريب على.. لم لا تتحرء 
أبق في مكانكء ولا تقم أبدا حتى يأخذك الموت') 


تعد تلك الرواية «النوفيلا» من الأعمال التجريبية» ومع خصوصية 
التجربة التى غالبا ما تكون الكتابة حولها.. واقعية, ألا وهى التجربة 
الحربية» حيث الحصار أو قيد الحرية. إلا أن الروائي إستخدم التوثيق أو 
التسجيل الفني؛ وهو القائم على الرصد الفني. لكنه - أي الروائي - شاء 
أن يستخدم تقنيات السينما والفنون الأخرىء بلا إفتعال.. وهو ما أضاف 
إلى العمل أهمية خاصة. 


أما التناول الخاص لمعنى الحرية؛ فهو ملمح أكيد وهام.. حيث فقد 
«الحرية) مساويا «للموت» بالمعنى المطلق.. الموت الفزيقى» والميتافيزيقى. 


«الوسام».. للكاتب «عادل النادي»..( تجربة ناذج 
بطولية) 


هو متوالية قصصية للكاتب» عالجت التجربة الحربية» وقد كتب في 
زمن الحربء بل في زمن الواقائع» يقول في خاتمة كتابه: «أما هذه الخاتمة 
فوجدت نفسي أجلس دون أن أشعر فوق حطام من حطامات معدات العدو, 
فوق دبابة أم0 أمريكية الصنع. وهى أحدث ما أنتجت المصانع الأمريكية. 
لا بل ليست دبابة» فأنا اسف يا عزيزيء فأنا جالس فوق أطلال دبابة) 

ولقد قدم فصول كتابه متفرقة؛ كل فصل كتبها في مكان محدد ومختلف 
عما سبقه.. وفى المجموع تشكل الأماكن والفصول التطور الزمني والواقعي 
للأحداث.. أحداث التجربة الحربية الفعلية في ميدان المعارك. هنا التجربة 
من الداخل. تفاصيل مكانية مغايرة ودلالات مختلفة. 

فقد كتب وسط حطام طائرة فانتوم, وأخرى داخل حصن من حصون 
بارليف الحصينة التي قالوا عنها أنها صامدة أمام كل التسليح إلا القنبلة 
الذرية» وثالث أمام علم مصر مرفرفا فوق أرض سيناء» وأخرى فوق حطام 
عربة نصف جنزيرء وأخرى فوق حطام دبابة «باتون)» واسانتريون... 
وغيرهما. ثم كانت وقفة الكاتب فوق أطلال برج إستطلاع إسرائيلي . 


المتابع لتلك الوقفات» والذي عاش تجربة العبور لحظة بلحظة يتأكد 
أنه مع بداية الصفحة الأولى كانت بداية المعارك؛ ومع الخاتمة كانت 
النهاية.. والتي تحمل دلالة غير خفية. وربما مع قراءاتها بعد كل تلك 
السنوات تتعمق الدلالة وتتأكد. 


يبدو الكاتب وكأنه في جلسة سمر يحكى ويقص.. المفردات العربية 
البسيطة» الحكاية الشيقة التى اكتسبت عنصر التشويق من الأحداث 
الملشيرة التى تتناولهاء وعن يد من الكاتب» ما بين توظيف الأسلوب 
الاستنكاري والتقريري» مع الأسثلة والإجابات غير المتوقعة؛ مع الحوار 
والسردء حتى بدت الاعمال متوالية قصصية حول أشكل البطولة. 


ااذوى الصمت)» للروائي (علاء مصطفى )( تجربة الأسر) 


يبدو عنوان تلك الرواية دال ويعد نافذة مضيئة عما تتضمنه من أحداث 
وشخصيات ورؤى» تلك التى يتبناها الكاتب من خلال شخوص الرواية. 
لعل ذاك التناقض بين كلمتى «دوى) و)»الصمت) لا يمكن أن يكون إلا عندما 
يكون هذا الصمت ليس الرت التقليدي» ربما صمت «الشهيد)»؛ ولعله 
«الشهيد الأسير»..الذي يبقى لفترات طويلة وعلى مدى التاريخ مدويا. 

قد يصل الإستشهاد إلى درجة الرجاء في تحققه في زمن الحروب 
القذرة» وخصوصا مع تجربة الأسرء وهو بالضبط ما التقطه الكاتب مع 
إحدى الشخصيات المصابة داخل إحدى المستشفيات الإسرائيلية: «جرى 
إنتخاب عدد غير قليل من الأسرى وضمهم بعنبر نظيف مريح, حيث 
العناية والرعاية الطبية الفائقتين, ولأن الكرم من جهة العدو نذير سوءء 
دخلت ممرضتان إسرائيليتان إلى العنبر وإصطحبتا أسيرا مصابا في ساقه, 
وعلى منضدة العمليات وقبل أن يغيب وعيه أثر حقنة البنج المغروزة في 
عروقه» تلاعبت ابتسامة رقيقة على شفتى الطبيب وقال: 


إلى أخذ عينيك!» 


قليلة هي الروايات العربية التي تعالج تجربة الأسر في التجربة 
الحربية» ولولا تلك الرواية «دوى الصمت»» و2الأسرى يقيمون المتاريس).. 
لخلت المكتبة العربية من تسجيل تلك التجربة»؛ على الأقل في رواية 
التجربة الحربية المصرية. 


حكايات الغريب» قصص للقاص «حمال الغيطانى» 
(تجربة ترميز البطولة) 


الى أماكن مختلفة من البلاد.. ومواطننا هنا كان فى مأمورية لتسليم 
الصحف بمدينة بورسعيد. لم تكن حرب "/ا وما تحقق وقتها من انتصار» 
إلا نتيجة لحظات متراكمة من الهزائم؛ حاول الفيلم تجسيدها في هزائم 
اجتماعية ونفسية في الأساسء قبل أن تتحول إلى معركة كبيرة في الصحراء. 
وهي محاولة لتجسيد حال المواطن المصري الذي ظن الجميع أنه تناسي 
أرضه المسلوبة» وبصيغة بلاغية» شرفه الضائع. 

إن فقد هذ المواطن البسيط المجهول جعله شخصية هامة ومحورية 
عند الجميع : المسؤلون» أهالى المدينة» الزملاء. بل أصبح خبر وإهتمام 
اعلامى لافت.. وهو لم يكن كذلك مع حضوره الجسدى! ومع تلك 
الحالة من الغياب التى تعبر عن غياب البسطاء من المصريين » لا يبدو 
بصفات الشجاعة والاخلاص وا مرؤة, بل والتضحية والفداء.. ف المقابل 


يبدو عند القارىء الحصيف معبرا عن حالة وصفات الشعب المصرى كله 
خلال تلك الفترة.. (قبل معارك اكتوب ر7) 

3 اتواصل رحلات البحث؛ والسؤال عن صاحب الصورة «عبد الرحمن)» 
بينما يشتركون فى الوضات يختلفون فى اللقب أو الاسم (محمد- كمال 
زخارى - خلف) 5 فوما بال (الغريب).. وتبدأ الحكايات حوله 
بداية من كونه شجاع وبذل الجهد فى نقل المصابين والشهداء. بل 
وسحب السلاح وقاتل.. وبلغ الأمر بجعله أسطورة بطولية! 


«يوميات على جدار الصمت» للقاص « 
ساللم)(تجربة معركة العبور) 


سلسلة «أدب الحرب»» ترجع أهميتها إلى كونها رصدت اللحظات والأيام 
الأولى من بداية معركة العبورء ومن وجهة نظر المعتدى الاسرائيلى.. 
خلال أيام “ع 5ومهعة".يل أكتوبر".. فكل شىء بارد فى سيناء» وفجأة 
بميلاد إبنهما الأول.. الملصريون يبدون له من بين فوهمات حصن «بارليف)» 
الضخمة. وكانت الأحاديث لمواجهة تلك الرتابة: 

«الجنود الذين يقدرون على القتل يا مردخاى من الممكن أيضا أن يقتلوا» 


«ذلك قدرنا يا يورى» 


تكون موهوبا قادرا») 


أما فى اليوم ؛ اكتوبرء فقد نشطت وحدة المراقبة فى القطاع الاوسط 
المواجه لمدينة الاسماعيلية وقد أبلغت عن نشاط غير عادى على الضفة 


المصرية.. اتصالات تليفونية بالقيادة.. وحدات المراقبة على طول الجبهة 

صارت جاحظة العيون.. نشطت المطارات.. ارتفعت الخرائط على الجدران 

وهمس يورىك: «هل حان الوقت لتسليمى ان زوجتى وطفلى داخل صندوق) 
وفى يوم ه أكتوبر بدأ الإستعداد للإحتفال بيوم الغفران. نص الاشارة: 


«... جنود الملاحظة المصريون الذين لا هم لهم ولا شاغل الا مراقبتناء 
وحساب خطواتنا وعد أنفسنا انسحبوا من مواقعهم الامامية وتركوا خلفهم 
ستارا من الصمت المريب») 

وفى يوم ” أكتوبر وصلت الرسالة : (يائيل أنجبت طفلة جميلة) وفى 
“أكتوبر بدأ الاستعداد للغداء؛ وانتظار بطاقات العيد من الاهالى فى كافة 
المدن والمستعمرات.. اليوم هو السبت وحرام عليهم العمل الا بأوامر الحاخام 
الاكبر.. فجأة وصل تقرير جديد .. «قابلناه بأستهانة» فقد تعودنا على 
تلك التقارير التى لا تعرف إلا التهويل.. «إنهم يعبرون ويهبطون كالجان 
بصواريخ مضادة للدبابات على ضفتنا».. مزيد من القوارب تعبر.. وتعبر.. 
الجنود المصريون يفترشون حولنا.. انهم يرفعون علمهم على ضفتنا. 

وفى يوم “اكتوبر تعرض الحصن للهجوم مرة واحدة؛ عبر أجهزة 
الإتصالات وصلت الأنباء مرتعشة عن إصابة أحد ضباط القيادة. صرخ 
يورى: («حولنا جهنم دموى.. هل ستتركونا هكذا» 


«السمان هاجر شرقا» للروائى «السيد نجم)( تنجربة 
الحصار والاحتفاظ بالارض) 


تبداً الرواية: «التففنا حول الترانزيستور لسماع بيان المفتى. علت 
صرخة بين أرجاء الوحدة «المستشفى الجراحي تحت الأرض رقمه».. غدا 
الأول من شهر رمضانء تبادلنا التهنئة» داعين الله بصدق: «ربنا لا يعوده 
علينا ونحن هنا)» 


وتنتهى الرواية: «اليوم سوف ينتهي الحصار إعتبارا من ساعة 
حضورهم)»..إنشغل الجندي في حذائه. أخرج مسمارا منها بأسنانه ...حفر 
هذه الجملة :»)بعد مضى ١1١84‏ يوما انتهى الحصار في كبريت....الضفة 
الشرقية لقناة السويس».. في الأول من مارس 1904م.) 


بتلك الفقرتين تبدأ وتنتهى الرواية. تلك التي بدأت مع أيام قليلة 
قبل السادس من أكتوبر ١91‏ حتى انقضاء بضعة شهور قليلة لا أكثر. 

تعبر الرواية عن «تجربة الحصار»؛ ذاك الذي كان وعبر عنه الجنود 
حول حالتهم النفسية طوال السنوات السابقة عن بداية المعارك. أو الحصار 
الفعلي » بعدما إنتقل جنود كتيبة المشاة وعبروا منطقة نقطة دشمة كبريت 
الحصينة على الضفة الشرقية للقناة. تقع الرواية في عدة فصول: «العصفور 
لا يغرد ولا يبكى).ء «الطيور الفزعة). «السمان يهاجر مرتين»» «الثيران 
تلتهيم التورتة»» «الجمل يجتر ما في جوفه)., «ذكر النحل يموت في 
أنثام » «الطيور لا تأكل عشها)... 

وتحت دلالة تلك العناوين. عايش القارئ تفاصيل التجربة.. الملل 
والضيق النفسي الذي يعانيه الجنود.. بداية رفع درجة الإستعداد مع 
إستدعاء الجنود الأجازات.. التأهب لإستقبال الأطباء المدنيين المكلفين 
للعمل بالوحدات الطبية العسكرية» ومنه المستشفى الخامس (وهى أول 
وحدة طبية عسكرية بعد خط القناة).. مفارقات الحياة اليومية للجنود 
حتى بداية المعارك على غير توقع من الجميع.. لم يشعر أفراد الوحدة 
الطبية بالمعارك إلا بعد إنقضاء ثلاثة أيام وحيث بدأت معارك الدبابات.. 
مع كل مصاب خطوة من خطوات المعارك على أرض سيناء. 

أما وقد التحق «طارق» الطبيب المجند على إحدى وحدات المشاة 
والتي لم تعبر خلال الأيام الأولى من بداية المعارك: أصبح أحد أفرادها.. 
فور التحاقه صدرت الأوامر بالعبور.. تم العبور وبدأت المعركة بين الجنود 
الصرية وأفراد حصن كبريت الإسرائيلي.. نجح الجنود في السيطرة على 


الحصن وأسر الجنود الإسرائيلي.. وبدأ الحصار أيضاء فقد أحاطت 
القوات الإسرائيلية بحدود الحصن والمنطقة القريبة منهء لانتهاز أقرب 
الفرص للانفصاد على المصريين؛ واسترداد الحصن. وبدأت مفارقات 
وبطولات الحصار.. إةه حصار قاتل. حيث دانات المدافع والغارات 
الجوية» والهجمات بالأسلحة الخفيفة ليلا. كما أنه الحصار الذي بلا 
ماء ولا طعام.. ومع ذلك نجح الجندي محمود من إبتكار جهاز تحليل 
مياه القناة المالحة؛ ونجح الضابط «أسامة) أو «الذئب» في الهجوم على 
أفراد نقاط المراقبة الإسرائيلي: والاستيلاء على المواد الغذائية بموقعهم. 
ونجح الضابط «سامح) ف نقل المصابين ليل إلى أقرب وحدة عسكرية 
المتجددة يومياء وعلى الرغم من استشهاد واصابة العديد من الجنودء 
لعل لحظات إستشهاد العقيد «إبراهيم عبد التواب» من أكثر اللحظات 
تأثيرا على القاري.. فقد صلى ركعتين في إحدى المواقع؛ وأشار إلى موقع 
سجوده وقال لأحد أفراد وحدته: إن استشهدت أدفن هنا».. وقد كان.. 
وبقى صمود الجنود بطولة حقيقية. 
101 لك ل 5 31 
أنشودة الايام الآتية» للروائى «محمد عبدالله المهادى) 


تقع الرواية فى أثنى عشر فصلاء لعل اللافت فى تلك الرواية أن 
الكاتب تناول شخصيات ودلالات الحرب بعيدا عن أحداث أرض المعركة 
والمعارك. فقد تذكر الراوى طفولته مع صديقه بالمدرسة الابتدائية» فلما 
مرت الأيام وأستشهد الصديق» تذكره فى صورة ابنه التلميذ الجديد فى 
المدرسة التى يعمل فيها الراوى (صديق الأب) مدرسا.. وبالفهل هوابن 
صديقه الحميم.. هوالوليد الذى ولد فى يسوم أستشهاد الأب (صديق 
الراوى).. فكان إمتداد الايام لصديقه معه.. لم ينتظر طويلاء يصاحب 


التلميذ ويرعاه. وينتهى الفصل الأأخير بزيارة «جزيرة مطاوع) حينت 
أستشهد الأب (الصديق). 

يلاحظ القارىء أن بيثة المعارك أو الجبهة لم يتابعها الكاتب إلا فى 
الفصل الثامن» وهو بعنوان «الميلاد» حيث تلد زوجة صديقه «النجار) 
ولدها «فتحى) يوم إستشهاده.. وهى دلالة فنية طرحها الكاتب ببساطة 
وبفنية غير مفتعلة أو مقحمة. 
الداخلية» وهوما تناوله من خلال شخصية صهره 'المعلم أبوالفتوح) 
النذى تمثلة من رجسال الأعبال المستفدين مما كان وتم خلال فترة 
الراوى أن يتعامل مع صهره؛ ما يعنى رفضه للواقع الإقتصادى الجديد. 
تعد الرواية مما يوصف برواية الشنخصيات» فقد توقف الكاتب مع 
شخصيات متعددة؛. ربما تصل الى "١‏ “اشخصية» كل شخصية منهم لها 
دورها وصورتها الاجتماعية.. بداية من البسطاء حتى الكبار أو المسثولين 
والأثرياء: المعلم أبوالفتوح- أحمد أبوعيسى- إبراهيم النجار- فتحى 
إبراهيم النجار- سناء ابوالفتوح- فوزية.. وغيرهم ممن يشكلون ويشاركون 
فح معارك الجبهة الداخلية أثناء فترة الحرب (يونيو/ا" حتى مابعد 
أكتوبر"7).. هنا بطولة خاصة لا تغفل. 


«مراعى القتل) للروائى «فتحى امبابى) ( تجربة عودة 
الجمندى من المعركة) 

كانوا ثلاثة أصدقاء. جمعتهم «قروانة) الوحدة العسكرية» ومعارك 
الاستنزاف(ما بين عامى1” حتى19170)» ثم معارك أكتوبر". ضاقت بهم 


نل العيدة (كما أغلب شباب مصر في تلك الفترة) بعد تسريحهم من 


مر 


جديد. فكانت الرواية التى تلخص شكوى الاستلاب والتهديد بالوت 
حتى من أبسط حقوق الإنسان في لقمة تسد الرمق وفى صباح هادئ جديد. 

..عالج الروائي فكرته من خلال التوازي والإسترجاع؛ فلم تكن الحياة 
قبل التسريح من الجيش أقل أو أكثر من الحياة بعده. .في كل منهما التهديد 
بقنص الحياة؛ ربما يبدو ذلك مبررا وواضحا لمثل هؤلاء المعرضون لغدر 
عدولا يبعد عن وحدتهم العسكرية سوى عرض المجرى الماني لقناة 
السويس. غير المبرر هو أن يبقى الإحساس نفسه.ء على الرغم من غور 
ملاجئ الأعداء إلى أغوار سيناء البعيدة (قبل التحرير الكامل لسيناء). 

إستعان الروائي بحيلة فنية أضافت بعدا جماليا إلى سخونة الموضوع 
وأهميته. إستعان بأحد النصوص الشفهية (المعاصرة) لتغريبة بنى هلال 
الشهيرة. وهذا الاستحضار الترائى أضاف إلى الحالة بعدا فكريا يستثير 
العقل للتأمل أيضاء قال: «كنت في جلدي زي بعدى عن ملاحي/ وأوثق 
صدهم قلبي جراحي/ فسرت من الهوى قدرا وصاح/ ألا يا ليل .. هل 
لك من صباح..؟) 


في البداية نلحظ تكرار الجملة:»الزمن قطر غشيم لا يرجع للوراء». 
وهى إسقاطه لمعنى ما يريد الروائي تبليغه للقارئ. مع التكرار نتعاطف 
ونسأل: هل يعنى القطار حقا أم الزمن؟؟. 

أما وقد بدأت الرحلة الغامضة» فلا حيلة إلا اعتلاء الذكرى والتذكر. 
لم يكن «التذكر) عنا حيلة فنية مقحمة ومفتعلة». كان ضرورة فنية..أما 
أن يقف «عبدالله) ورفقائه لسؤال المرشد من قبيلة (أولاد على» عن طريق 
اختراق السلك أو الحدود الرسمية بين ليبيا ومصرء فيقول لهم بتعال 
وغرور غير مبرر: «كنك يا تيس يا عرس.. راع تنطق بكلمة ولا نضربك 
بالنار» عهد الله بنترك فيك هون للديابة) 


الك 


والصحراء. ويتذكر الجميع أحداث مظاهرات الجامعة بعد النكسة حيث 
جندي الأمن المركزي يقاتل الطلبة بكل جدية ونشاط!. ولا يبقى أمام 
القارئ سوى الربط الخفى/ الظاهر بين قهر ومأسةة المقاتلة على خط 
النار مع العدو الإسرائيلي: وعدو آخر على خط نار آخر. 

ومثلما كانت مشاهد القتلى والجرحى على أرض المعارك هناك» كانت 
المشاهد نفسها على أرض أخرى وعدو آخر..لكنه هذه المرة ليس إسرائيليا.. 
وهو ما يعد تفسيرا ومبررا للعنوان الأصلي للرواية «مراعى القتل). 


كتب في ص4: «إستيقظوا واحدا بعد الآخرء وأمامهم كانت تسبح 
ِ جة 4 من المد للية المصريين الذين جرفتهم سيول الأمس بيئما 
كانوا عائدين» تسد مدخل مخر السيل!). 


تتواصل فصول الرواية..ما بين إعادة حوارات وأحداث ما كان بعد 
معركة 0 وحتى “#/ء وما هو كائن وممارس فعليا في طريقهم البرى إلى 
أعماق ليبيا. 


يد 


وصلوا حدود طبرق» ما زال الغفوض يكتنف المصير» فيأتي الليل.. 
الليل الحقيقي ويأتي معه الليل النفسي المليء بالخوف من صباح جديد: 
فيقول أحدهم: ألا ياليل..هل لك من صباح؟) 


وتعد الرواية من الزوايات القليلة القى تتاولت موضوع مصير الجندي 
العائد من الحرب, بالإضافة إلى كونها كتبت بقلم أحد المحاربين» 
كما أنها كتبت بعد فترة مناسبة من انتهاء المعارك. وهو ما تجلى في 
وضوح البعد الجمالي الفنى؛ الذي انعكس وعبر عن نفسه بتلك التقنييات 
الفنية المستخدمة؛ وبما يمكن أن نطلق عليه «النفس الهادئ» في التناول 
والصياغة؛: وهو ما أكسبها مذاقا خاصا. 


«خوذه ونورس واحد) قصص لا)سمير الفيل) 


قسم القاص قصص المجموعة تحت عنوانين منفصلين.. الأول «تنويعات 
عسكرية» يتضمن القصص: «إجراءات- حبهان على مستكة - صورته - 
دفعة- عزومة - عريس السرية - لدغة عقرب - بلديات - جندي مؤهلات - 
مسعد بنزين - خلع الجذور - خوذة ونورس وحيد).. أما القسم الآخر قصص 
تقليدية قصيرة. سجل القاص: (قصص كتبت من سنة 19915 إلى سنة 1985م) 

* قصة «جلسة إجراءات)».. تعالج تجربة رفيق الكاتب الذي 
شارك فى حرب أكتوبرء بينما يشكو من إصابة أثناء المعارك (يعرج) 
وان كان فى البداية لم يكن ممن يصلحون للخدمة العسكرية! وطالت 
إجراءات الرفت من الخدمةء فلما جاء يوم خروجهء احتفل به زملائه 
أيما احتفال. 


* قصة «عزومة).. بعد أيام المعارك؛ استمرت الجنود على حالة 
التدريب ومعايشة أجواء الحرب.. خلال مناورة تدريبية» تقرر استخدام 
الوجبات الجافة طوال أيام المناورة.. لكن الجنود نجحوا فى إقامة 
(عزومة) على وجبة ساخنة طازجة.. بعيدا عن عين الصول. 

* قصة «لدغة عقرب).. تبدأ أحداث القصة بعد أن انتهت المعارك. 
كان ضمن وحدته فى مهمة تدريب.. وما أن هدأ التدريب للراحة» نتبه 
على مشهد هيكل الدبابة الإسرائيلية المحطمة هناك. ذهب واقترب بشدة 
منهاء زاد فضوله واعتلى الدبابة؛ وما أن اطل من البرج - برج الدبابة 
- لدغه عقرب. صرخ وصاح بأعلى صوته كي ينقذونه.. استقبل الصول 
الحالة والخبر باعتياد من مارس الحرب وكم من العقارب لدغت غيره. 


التفوا حول زميلهم. أحدهم مص الدم الفاسد بفمه. وأحاطوا مكان 
اللدغة بأربطة شديدة؛ ثم شرب الشاي لساخن وارتاح حتى شفى.. لم 


يبق إلا التحذير من العقرب.. فى دبابة الأعداء! 

* قصة «خلع الجذور).. قد يفعل الزمان أفاعيله.. ومن ضمنها 
أن ننسى بعض الأحداث والأخبار. لكن فى تلك القصة نسى فيها 
وذويه.. سعى بكل إخلاص أن يجدهاء ولم يجدها. 

* قصة «خوةة.. ونورس وحيا).. فور انتهاء المعارك؛ وبدأت 
دورة جديدة للحياة العسكرية.. حدث أن عاد الجندي إلى موقع تذكرهء 
وتأمل كل شبر فيه.. حتى مكان ما قبر فيه أحد الشهداء رفقاء المعارك.. 
لم يجد ما يعلق بهء انشغل أكثر بذلك النورس الوحيد (بينما طائر 
النورس دائما فى أسراب)! 

هو جه ع 

»اع .و . 
اللقاكى» 

: إن التجربة الحربية لها تأثيرها الفاعل والدائم على جنس السرد 

: لا إنفصال ل «التجربة الحربية» سواء كانت في مصر أو فى البلدان العربية. 

: لم تكن زاوية الرصد للكاتب مكتفية بالجانب المباشر» بل ما تتسم 
بالفنية والتقنية العالية. 

: بروز تقنية جديدة لم تستخدم من قبل ف الرواية العربية.. وهى 

ولا يبقى إلا التأكيد على أن التجربة الحربية إرتبطت بالحياة على 
الأرفن المصرية. بالذل والعطاء من أبنائهاء وتحت رايتها سواء من 


عارجاعا 


الحرت ق القسنة العراقينة تعيتر وحمية الطالت صوار الحرية الشاعة 
-بغداد "وام 
فقه السنة - السيد سابق - دار الريان للتراث 19/1م 


تكنولوجيا السلوك الإنسائني- ب.ف.سكينر ترجمة : وجيه سمعان- 
سلسلة ١١٠٠١‏ كتاب- هيئة الكتاب عام ام. 


المعرفة-الكويت) ١994‏ 
الاتجاه القومي قْ الرواية -_ مصطفى عبد الغنى-عالم المعرفة ام 
الحرب: الفكرة-التجربة-الإبداع -السيد نجم - هيئة الكتاب 56م 


سيكولوجية التطرف والإرهاب-عزت سيد إسماعيل- حوليات اداب 
الكويت ام 


الكتابة والحرية -د.فوزي فهمي- هيئة الكتاب 1119م. 


عن الحرية -جون ستيوارت مل- ترجمة)عبد الكريم أحمد)- هيئة 
الكتاب ٠٠‏ 'ام. 


الإبداع والحرية -رمضان بسطويسى -هيئة قصور الثقافة ١١٠٠م‏ 


م٠٠‎ ١ الجمهورية)-عام"‎ 


أدب المقاومة.. قضايا ومفاهيم- السيد نجم- دار الهلال ام 


الدوريات 

. مجلة الفكر - عدد خاص - تونس - العدد" ديسمبر /ا/91ام 
. مجلة عالم الفكر- الكويت - العدد؛ (المجلد العاشر) ١٠19م‏ 
. مجلة الثقافة الأجنبية - عددان خاصان - العراق 1986م 


. مجلة عالم الفكر - الكويت - المجلد الرابع والعشرون - يناير1995م 


الجيش فى السينما المصرية 


ثلاث رؤى متقاربة 


محمود قاسم 


حين تنتصر الجيوش تزدهر الشعوب: 


حدث هذا منذ نصف قرن بالكامل فى عام ١9158‏ فى احدى القصص 
المرسومة التى كانت تنشر سلسلة فى مجلة « سمير « أن حاول مخبر صحفى 
معرفة سر «الشبح» الذى يعيش فى الأدغال وفكر السشبح ان يأمن فضول هذا 
الشاب فأسند اليه مهمة. وقام بتجنيده؛ ونجح فى أن يجعله واحدا منه . 
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نعم إنه التجنيد, الذى يجعل المرء يشعر بالولاء الشديد لهذه الأيام 
التى قضاها فى الجيشء أو كما يسمى المجندون تلك التجربة أنها .. 
«القروانة» التى جمعت امجندين معا. فى السراء والضراء .. لم يحس 
بهذه المتعة سوى من قضى بالجيش فترة أبرز ما يقال أنها الأنتماء . 

الذين عرفوا أهميةالتجنيدء هم الذين يستعيدون أيامهم هناك حينما 
يشاهدون الافلام التى تتحدث عن الحياة العسكرية» وقد بدأذلك فى 
مسند مختصرء لكنه يحمل المزيد من المعانى فى فيلم . سواق الأتوبيس . 
لعاطف الطيب عام 4 »؛ حين التقى أصدقاء «القراونة» بعد نهاية الحياة 
العسكرية بسنوات قليلة فى منطقة الهرم على خلفية موسيقية عسكرية 

قبل ثورة يوليو14017» لم تكن هناك أفلام ذات أهمية» تتكلم عن الحياة 
العسكرية؛ أو عن رجال القوات المسلحة هناك أفلام مثل قلبى وسيفى» 
ورتحت السلاح» و«فتاة من فلسطين» لكن ماان قامت الثورة» حتى 
امتلأت الشاشات بقصص البطولات لرجال القوات المسلحةء فى البداية 
شاهدنا العديد من الأفلام حول حرب فلسطين؛ وفى عام ه190» رأينا 
قصة الثورة كاملة». وبشل متخيل فى فيلم «اللّه معنا» لأحمد بدر خان, 
وهوايضا فيلم رأينا فيه كيف عانى رجال الجيش المصرى ما حدث فى 
مايو ١9:8‏ على جبهة القتال بين الجيش المصرى وجيش الصهاينة . 

فى هذه الأفلام بدأت السينما تبرر الهزيمة التى لحقت بالجيوش 
العربية» خاصة فى مصرء وذلك من خلال الحديث حول الاسلحة الفاسدة 


هذه القضية», كما قبلء, كانت سببا للهزيمة» على المستوى الحربى وكانت 
من الأسباب المباشرة لقيام ثورة يوليوء بإعتبار أن جمال عبد العناصرء 
ورفاقه كانوا من المشاركين فى حرب فلسطينء» لذابدأت أحداث مايو 
4 حدثا رئيسيا فى كافة الأفلام التى تناولت قيام الثورة» ومن هذه 
الأفلام.. «أرض الأبطال» نيازى مصطفى «1907» و «اللّه معانا» لبدرخان 
6 ورد قلبى) لعز الدين ذو الفقار ١95/8‏ و«نهرالحب للمخرج نفسه 
عام و«طريق الابطال)» «لمحمود اسماعيل) ١950‏ و «من أحب) إخراج 
ماجدة عام 1450., و «الأقدار الدامية» لخيرى بشارة عام ١98١‏ بالاضافة 
إلى أفلام عديدة عن فلسطين مثل «أرض السلام» لكمال الشيخ ١900‏ 


كل هذه الافلام دارت أحداثها فى الجيش المصرىء, وحاولت تنزيه هذا 
فور قيام الثورة. وتقوم فكرته الاساسية حول رجل مرموق قام بتوريد 
الأسلحة الفاسدة إلى الجيشء وكان الثمن أن ابنه قد أصيب فى الحرب 
من الأسلحة نفسها . وهذه الفكرة سوف تتكرر بعد ذلك فى بقية الأفلام 
المذكورة» فالضابط الشاب» (جمال فارس ) مؤمن بقضية وطنية» بينما الأب 
«عباس فارس» رجل سياسى وفاسه» وفى مدينة غزة يلتقى الابن المجند 
مع فتاة فلسطينية «كوك» ويتحابان» وفى الوقت نفسه يقوم الأب بتوريد 
الأسلحة الفاسدة الى الجيش», تكون سببا فى إصابة الابن الذى يفقد 
بصره» وتقف الفتاة الفلسطينية إلى جوار جديهاء ويعلم الأب بما فعلته 
الأسلحة الفاسدة ويصاب بالحزن» ويقرر الأنتحار ى انتقاما لما ارتكبه 

الفيلم هنا يبرى» ويبرر هزيمة ١1:‏ التى بهاالجيش.». وليست هناك 
اشارة الى أى نوع من فساد الأسحلة قد حدث. وإن كان التاكيد أن السلاح 
لهذا المحارب» مثلما سوف يبتر يد الضابط فى فيلم الله معنا ويقتل 
«خالد» فى شهر الحب .. 


نعم. لقد فقد الضابط ذراعه أثناء الحرب؛ بسبب السلاح الفاسد فى 
«اللّه معنا».ء هذا الضابط أحمد يعرف أن عمه الباشا هو الذى بتوريد 
السلاح إلى الجيشء, لذاء فإنه يطلب من ابنة العم نادية أن تبحث 
فى أوراق أبيها عن دليل يؤكد قساوة هذا الضابط هو واحد من الضباط 
الأحرار الذين يصنعون الثورة» وقد تكرر الموضوع نفسه فى فيلم «رد 
قلبى)» الذى تدور أحداثه بين عامبى 2١9576 ١95‏ وقد تم تصويره فى 
كنات الجيش بين عدة مواقع. حول الضابط «على» منذ أن التحق 
بالكلية الحربية: وحتى شارك فى الثورة» وهذا التاريخ هو أيضا الذى 
دارت فيه أحداث الجزء الأول من فيلم «جمال عبد الناصر» إخراج أنور 
قوادرى عام 1990. ففى هذه الأفلام رأينا كيف يعيش الضباط وكيف 
يعتنقون الأفكارء وتكون لهم رؤى سياسية, وإذا كان عبد الناصر قد عرفنا 
سيرته العسكرية فى فيلم قوادرى» فإن أحمد فى «الله معنا» هو صورة 
من عبد الناصر» خاصة فى الشكل الخارجى .. 


والجيش فى فيلم «رد قلبى» لعب دورا عسكريا فى حرب فلسطين» 
ثم قام بدور سياسي حين قامت الثورة» والغريب أنه فى هذه الأفلام لم 
نر الطرف الآخر الذى يحاربه الجيش المصرىء وكأنما الضباط والجنود 
يقاتلون الأسلحة الفاسدة .. 

على جانب آخر فإن تخصص الأفلام الصريةء. أعطت للضباطء 
والجنود معنى انسانيا فهناك وراء قصة كل جندى يذهب إلى الحرب» 
توجد ظروف عائلية» أو عاطفية . ففى عام 4ه9١.‏ عرض فيلم «الحياة 
الحب» ليوسف شاهين الذى يدور حول ضابط (يحيى شاهين) أصيب 
فى الحرب وفى المستشفى العسكرى يتعرف على الممرضة التى تتولى 
رعايتهء وبعد أن يتم شفاؤه يعود إلى الجبهة لإستكمال القتال. كى 
يعود من جديد بأصابة؛ وتقرر ليلى الوقوف الى جانب الضابط الذى 
أصيب مرتيين عند أداء الواجب» وقد شغف عزالدين ذو الفقارء 
الذى كان ضابطا ذات يوم»ء دفعه جمال عبد الناصرء بقصص بطولات 
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العسكريين فى الحروب»ء مثلما رأينا فى «رد قلبى») و نهر الحب)» 

وايضا «بور سعيد)» الذى شارك رجال المقاومة الشعبية رجال الجيش 
فى التصدى للعدوان الثلاثى أما فيلم «طريق الأبطال» فتبدأ أحداثه فى 
حفل تكريم الشهداء؛ ووسط مدرجات الكلية الحربية تجلس فتاة ( هند 
رستم )؛ تشاهد الضباط الجدد فى العرض العسكرى؛ وتتذكر حبيبها 
القديم . الذى كان أدبياء وتم تجنيده كضابط فى الجيشء. ويواجه المتاعب 
مع أسرته بسبب رغبته فى الزواج من حبيبته؛ وعندما تندلع الحرب» 
يذهب الشاب مع القوات. وإلى الجيش ايضا تطوع الفتاة فى مجال 
التمريضء» وفى إحدى المعارك مع الصهاينة»؛ يهم الشاب برفع علم 
النصرء لكن أحد جنود العدو يطلق عليه الرصاصة فيسقط شهيدا وأهمية 
هذا الفيلم أنه حاول إعطاء الإيحاء بأن الحرب كادوا أن ينتصروا فى 
حرب فلسطين لولا رصاصة انطلقت من اسرائيلى أى أن السينما حاولت 
أن ترى النصر حديثا للجيش؛ ومن الحرب نفسها أيضا دار شخصية فيلم 
«وداع فى الفجر) و «شياطين الجو) 

على جانب آخرء نقد فيكم «جمال عبد الناصر» بمثابة رحلة محارب 
مصرىء منذ أن التحق بالكلية الحربية. حتى يوم رحيله. فهو الذى 
شارك فى حصرر الفالوجا أثناء حرب فلسطين؛ وهو الذى شهد نكسة 
917 - وحاول استجماع قوى الجيش مرة أخرىء والتصدى للعدو أثناء 
حرب الاستنزاف قبل رحيله 

الافلام التى تناولت عدوان ١955‏ كانت تمجيدا لرجال المقاومة الذين 
وقفوا الى جوار الجيشء ومن الأفلام التى أبرزت بطولات المقاومة فيلم 
«بور سعيد» لعز الدين ذو الفقار ١400‏ «وسجين أبو زعبل» لنيازى 
مصطفى ١951‏ و «وحب من نار» لحسن الإمام مهو إلا أن فيلم «عمالقة 
البحار» إخراج السيد بديرء يصور الدور الأرضىء وأداء الواجب الذى 
قام به الجيش ( خاصة القوات البحرية ) أثناء ما سمى بمعركة. حيث 


ستدور أغلب الأحداث داخل وحدات الأسطول» سواء عند الأسكندرية 
برأس التين وفوق البوارج . والفيلم الذى عرض فى نهاية عام ٠195غ,‏ 
جول جمال الذى سيدفع حياته فى عملية تخص البحرية المصرية, 
والفيلم يحاول تمجيد أسماء الشهداء الذين قتلوا فى المعركة أكثر من 
محاولة لتمجيد حرب. أو نصرء ففى نهاية الفيلم تستعرض الكاميرا 
بخبر رحيل الشهيد وفى الاذقية فإن خطيبة جول جمال أدت الدور 
نادية لطفى. وأدى دور جمال شقيقه الشبيه به عادل جمالء تذهب 
إلى الشاطئ سعيدة» لكن الخبر الحزين يأتيهاء بينما تردد زوجة أحد 
الشهداء المصريين بدلا من البكاء 

عملية البرمس» دارت إبان عدوان 5 » حيث يصدر الأهن لجول جمال 
لقيادة قاذفة طوربين ومعه زملاء آخرين بينما يوكل لجلال الدسوقى مهمة 
استطلاع موقع القوات المعادية» وتتم المهمة بنجاح ولكن العودة إلى الوحدة 
البحرية يحدث إشتباك بين الرجال» وبحرية العدو. فى أغلب أفلام 
تلك المرحلة كان الجيش موجودا فى أفلام كثيرة» فأبناء الوطن المجندين, 
يذهبون إلى الحرب للدفاع عن وطنهم ,مثلما رأينا الأخ الأكبر فى لا تطفئ 
الشمس ..لصلاح أبو سيف 1950» و«غدا يوم آخر لألبير نجيب )١195١‏ 

الغريب أن العسكرية المصرية لم تظهر فى السينما المصرية . من خلال 
ما حدث فى عدوان يونيو ١91/5‏ وما بعدها إلا بعد عشرات السنين من 
نصر أكتوبر»ء فقد سخر الناس من هزيمة جيشهم., ولا يمكن إظهار الجيش 
قد انتصر وقد بدأ ذلك واضحا فى أحداث فيلم « أغنية على الممر) لعلى 
عبد الخالق المأخوذة عن مسرحية لعلى سالم 191١‏ الذى تحول فيما 


جنود وجدوا أنفسهم محاصرين فى أحد الممرات الحيوية فى سيناء بعد 
ان مات كل افراد الفصيلة أثناء المعارك . أكبرهم سنا ورتبة هو الجاويش 
محمد . الفلاح الذى يود ان يصبح مطربا مشهورا فشل فى قصة حبء 
ووجد فى سلاحه الطمأنينة» أما شوقى فانه مثالى فى سلوكهء وهناك 
مسعد النجار الذى ينوى الزواج . لقد ترك خطيبته .2 ودع امه فى دمياط» 


حول لحظات النصر فى حرب الإستنزاف» فقدمت السنما المصرية 
نوعين من الأفلام» الأول لعمليات حربية لتدمير مواقع مصرية. خاصة 
المدمرة إيلات فى فيلم «يوم الكرامة)» لعلى عبد الخالق :50٠١054‏ الذى 
يصور كيف نجح ضباط البحرية السباب فى إغرق المدمرة الإسرائلية 
إلات بواسطة الجنود الذين قاموا بالعملية قد دفع بعضهم حياته لتمتزج 
دماء الأقباط مع المسلمين من أجل رفعة الوطن 

اما النوع الثانبى من الأفلام التى أنتجت هذه الفترة فإنها تشير 
إلى أنه إذا كان الجيش قد انهزم فى سيناء سواء عن طريق إكتشاف 
جواسيس يلعبون لصالح العدو أو عن طريق عمليات إستخبارية ناجحة 
ماخوذ أغلبها من الملفات؛» بما يعنى ان الجيش الخلفى»؛ قد فعل ما 
عليه». وأنتصر فى مهامهء مثلما رأينا فى «الصعود إلى الهاوية» لكمال 
الشيخ 2141078 و «بثرالخيانة» و «مهمة فى تل أبيب» لقادر جلال ١597‏ 
ولعلى عبد الخالق الذى أخرج كما لا بأس به من الافلام الوطنية؛ التى 
فيها تحية واجبة للجيش وهوالذى قدم فيلما من مفاوضات الكيلو١١٠‏ 
باسم «وضاع حبى هناك) عام ١98١‏ 


تباطئت السينما املصرية فى إنتاج افلام عن هزيمة !ا95١»:‏ لكن 


القوات المسلحة سرعان ما قدمت تسهيلات عديدة لصناع الافلام لتصدير 
كيف انتصرت العسكرية المصرية فى أكتوبر 21910 وبعد عام واحد كمن 
الحرب؛ وفى الذكرى للعبور عرضت أربعة أفلام حول إنتصار العسكرية 
المصرية وهى الرصاصة لاتزال فى جيبى .. لحسام الدين مصطفى» و 
«بدور» لنادر جلال؛ و «الوفاء العظيم» لحلمى رفلة» و «وأبناء الصمت» 
لمحمد راضى الذى كان أكثلر من إهتم بعمل أفلام عن إنتصارات أكتوبر 
منها «العمر لحظة) 2١908‏ و«نسور المجد) عام 64 وهو الفيلم الذى 
لم يعرض تجاريا حتى الأن كما قدمت السينما أفلاما أخرى منها «حتى 
آخر العمر لأشرف فهمى عام 2191070 وكانت أنتصارات الجيش موجودة 
دوما فى افلام مثل «أمهات فى المنفى) لمحمد راضى 21987 و «سواق 
الاتوبيس» لعاطف الطيب 1984» و «أيام السادات» لمحمد خان عام ٠٠١”‏ 
وأيضا المواطن مصرى لصلاح أبو سيف هى أفلام ذات طابع عسكرى» 
ترى ان العسكرية المصرية هى التى حققت النصر باعتبار أن هناك أفلاما 
تم إنتاجها على فترت زمنية متباعدة تؤكد أن رجال السياسة كانوا 
السبب فى الهزائم التى لحقت بالوطن . عشنا فى هذه الأفلام مع رجال 
الجيش الذين أدوا الواجب على خير ما يكون» وعبروا من الهزيمة 
النفسية والعسكرية إلى النصر الإجتماعى والسياسى .. العسكرى 

والغريب أنه فى كل هذه الأفلام من الناحية أى إشارة إلى بعض القادة 
العسكرين فى فيلم يوم الكرامة ... ولعل أهم هذه الأفلام من الناحية 
الحربية هو «الرصاصة لاتزال فى جيبى ..» يليه «العمر لحظة) وهى 
مأخوذات عن نصوص أدبية كتبت أبان حرب الإستنزاف وقد نشرت 
أقصوصة «رصاصة واحدة فى جيبى» لإحساس عبد القدوس فى عام 
8 وبعد حرب أكتوبرء أعاد المؤألف نشرها بعنوان .. الرصاصة لا تزال 
فى جيبى .. والنص بمثابة رسالة يرسلها الجندى محمد إلى صديق له . 
روى فيها قصته مع السلاح . قبل وبعد النكسة . 


الهزيمة الى النصر أى أن الزمن الدرامى للفيلم . تضم وقائع يونيه 21951 
وأكتوبر “/19417., باعتبار أن البطل, المجند هنا عاش نوعين من الحروب» 
وأبضا حرب خاصة بالوطن الذى إنتهكته العدوان . فكان أقرب إلى 
الإغتصاب وبداً الوطن المهزوم أشبه بفاطمة المغتصبة»ء كلاهما ذليل» 
ضعيف. يود أن يخرج من دائرة الإهانة إلى دائرة الكرامة وليس هناك 
فارقا عباس واسرائيل ١‏ فالاول سعى إك السيطرة على البلد التى جاءها 
من الخارج وأمكنه بكل مكر أن يتحكم فى الأرض» وأصحابهاء وأن 
يغرى الفلاحين واستطاع فى النهاية أن يفتقد فاطمة بكارتها . 

وقد صار أمامه ثأران .الثأر من عباس» ومن أعداء الوطن». ففى عام 
17 كان أحد الجنود الذين هربواء بعد أن أبادت الكتائب الإسرائيلية 
أفراد فرقته .. وكاد أن يتم أسرهء لولا أن نجح وعاد من طريق مساعدة 
بعض بدو سيناء الى الوطن . والفيلم ملىء بالرمزية, رمز الرصاصة. ورمز 
لسان الناقد مجدى فهمى أن الجيش المصرى حارب من جديد خصيصا 
من أجل هذا الفيلم» فقد وضعت القوات المسلحة أفرادها وضباطها 
وأسلحتها وخبراتها فى خدمة هذا الفيلم» حتى جاءت الحرب على 


كما أجمع النقاد ان أقوى ما فى الفيلم معاركه الحربية؛ وهو بالطبع 
أول فيلم عربى يقدم معارك حربية حديثة على مستوى. وقام بإخراج 
المعارك الحربية كل من بالإضافة إلى اللخرج خليل شوقى .. 

وقد بدأ الإهتمام بعمل أفلام جديدة عن انتصارات الجيش يقل عبر 
السئوات بشكل ملحوظ . وصار النقاد يشكون أن الحدث كان أكبر من 
إهتمام الناس بالنصرء وتم تحويل المؤسسة العسكرية إلى ما يشبه الحياة 
المدنية» والإهتمام بالنوادى التى تطورها القوات المسلحة ,إلى أن أثبت 


العسكرية المصرية أنها لاتزال تحمل نفس البريق القديمء وقام خالد 
يوسف بتصوير الجيش اللصرى وهو ينتصر مع الخلفاء. فى معركة 
المصرىء» وايضا السورى» جيش صدامء وكان من بين المتحاربين شقيقان» 
دفعت الظروف كل منتهى كل منهما ينضم لاحد الطرفين المتحارربين . 

الجيش فى السين) : 
أسرة مصرية تقريبا جندى أو اكثر على الجبهة, لمواجهة العدو الأسرائيلى. 
وقد تباينت سنوات التجنيد لكن لاشك أن وجود شباب هذه المرحلة فى 
مصهرة التجنيد» هل غيرتهم الى الافضل؛ وقد تسألت وأنا . شاهد شباب 
العباسية عن موقفهم من التجنيدء هل ذاقوا لذته. وخشونتهء فلو أن 
التجنيد قد طال الكثير منهم لتغيرت مواقفهم» فى الوقت الذى أعلم 
أن ريادات مصرية عديدة لهؤلاء الشباب كانوا يوما ما فى الجيش .. 

هذا هو ماانتاب مشاعرى على الأقل, فأنا واحد من الذين رأوا أن 
الجيش حائط من قوى للغاية مرتبط بالمهابة والقدسية والعديد من الرموز 
المثالية» خاصة أن هناك عدوا قويا مساحا نوويا يقف عن حدودناء قام 
الذى أصابتا فى ثلاثة من هذه الحروب . 

فى السينما المصرية كان الجيش دوما هو تهذيب, وتأديب» وإصلاح» 
المصريين منذ عام ه١2‏ حتى الأن وفى الوقت الذى تعرضت فيه صورة 
الشرطة إلى الأهتزاز كثيرا فى الأفلام. فأن الجيش ظلت له مكانته فى 
لا منفذ من الخطر من خلال الجيش .. 


ولا شك أن هذه الصورة تعاظمت بعد أن صار حكام مصر منذ يوليو؟05ه9١‏ 
هم من رجال الجيش وانتقل الى الحياة المدنية الفنية الكثيرون من رجال 
الجيش؛ فى مجالات متعددة؛ منها الإخراج والتمثيل» وكتابة الأفلام» 
والإنتاج» نساعد هذا على تحسين صورة الجيش .. ورأينا الكثير من 
القصص تدور أحداثها داخل الثكنات» سواء لمجابهة العدو الاسرائيلى 
فى حرب ١958‏ أو عدوان 4١485‏ وقد ساعد على ذلك الضباط الذين 
حكموا مصر بعد يوليوء ومن أبرز هؤلاء الفنانين العسكريين : عز الدين 

والغريب فى هذا الأمر أن السنما المصرية بدت كأنها تعلن أن الجيش 
المصرىء» ولد فقط مساء الإثنين والعشرين من شهر يوليو ؟ه9١‏ . ولم يعد 
الناس يعرفون أى صورة رأها الناس للجيش فى الأفلام التى تم إنتاجها 
قبل يوليو ؟955١»‏ وذلك لعدة إعتبارات منها كشف الصورة المقدسة للجيش 
فى المقام الأول تربية» وتهذيباء وإصلاحاء وأيضا رمزا لقوة الوطن ..كما 
أننا سنتلافى بهذا الحديث ما قد نشوب أفلام الخمسينات والستينات 
وما بعدها من «عمد» لتقديم الجيش المصرى فى الصورة المثالية» وأيضا 
علاقة الجيش بالوطن, وعلاقة الناس به فالعسكريون هم أبناء الوطن 
المجندين والعاملين» ولم يكن جيش مصر فى القرن العشرينء للمرتزقة أو 
الأجانب؛ وهذه الفترة بالذات» كانت مصر تحت الإحتلال البريطانى؛ 
لكن الجيش كما صورته الأفلام سيظل مصرياء رغم وجوه الأورنس فى 


تبعا لعدم وجود كافة النسخ من أفلام العشرينات والثلاثينات» ثمن 
الصعب تحديد أول فيلم مصرى», كان يطله شابط حيش + إلا أن الأمر سيل 
بالنسبة للشرطة من خلال ذيسم )0 الضحايا ) لبهيجة حافظ عام 2 


وتشير الوثائق التى لدى أن الأمر كان أكثر وضوحا عام ١94٠‏ من خلال 
فيلم مصرى صميم هوء تحت السلاح .. إخراج وسيناريو فؤاد الجزايرلى؛ 
أما الجوار فقد كتبه بديع خيرى وزكى صالح.ء واستيفان روستى . عن 
قصة لزكى صالحء والفيلم من تمثيل أحمد علام وزينب شكيب وعباس 
فارس» ومن إنتاج شركة الأفلام الشرقية بالاسكندرية .. وهو أحد أفلام 
الضائعة من أرشيف السينما المصرية من أرشيف السنيما المصرية» لكن 
قصة الفيلم يشير بقوة أن أحداثه محلها تدور فى الجيش. والحروب التى 
خاضتها مصرء وأغلب أن ان لم يكن كل؛ هؤلاء العسكرين فى الفيلم من 
المصريين؛ وقد جاء فى الدفتر أن الفيلم تم عمله. بالإشتراك مع وحدات 
الجيش المصرى وسوف تنقل هنا بعضا ما جاء فى الدفتر يتعلق بالجيش: 
استديو ألفيزى يتقدم بوافر الشكر إلى وحدات الجيش المصرى وسلاح الطيران 
الممككى الصرى لما قدماه من مساعدة وتسهيلا فى إخراج فيلم «تحت 
السلاح» فأوجد للفيلم جوا حربيا ينطق بما لمصر من رقية ومجد . 

وفى إطار عرض قصة الفيلم» فإن البطل الرئيسى اليوزباشى خالد 
السعيد ( أحمد علام ) هو أركان حرب الأسلحة الميكانيكية يعيش من أجل 
الجندية ولا يعرف فى الحيةة إلا الجيش وأنظمته» وبينما كانت الدنيا 
تستعد للحرب (المقصود الحرب العالمية الثانية) كانت مصر بتحميها من 
الاستعداد للدفاع» فأتجه جيشها إلى الحدود متربصا العدو ..) وذلك دون 
الاشارة إلى هاوية العدوء واتجاه الحدود. ويستكمل الدفتر حديثه عن 
ابطاله من رجال الجيش أن الملازم أول عادل ديناء يقع فريسة الحمى 
فيدخل مستشفى الميدان فى حالة خطرة فتحضر أمينة بالطيارة لزيارته, 
وهناك يلتقى بها اليوزباشى خالد فيبهره جمالها/ 

وقد انتقلت كاميرا الفيلم الى داخل الثكنات العسكرية كما ذهبت الى 
الحدودء حيث نرى ضابطا فى زوجته أثناء غيابه عنها .. 


ورغم ان أغلب احداث الفيلم تدور فى الثكنات», فان دفتر الفيلم, 
ليلي بنت الفقراء إخراج وإنتاج أنور وجدى عام ه44١‏ أكد .. أول فيلم 
تدور حوادثه بين صفوف الجيش المصرى «كأنما هنا سباق بين الفنانين 
الجيش المصضرىء والطريق أن .. ليلى بنت الفقراء «يظل بالنسبة للناس 
عملا غنائيا عاطفيا ليست له علاقة بالجيش, وذلك لان الحكام العسكر 
الذين جادءوا بعد يوليو”ه9١‏ قد عزعليهم أن يرتبط وجود الجيش 
الصرى فى هذا الفيلم» من خلال أنشودة عسكرية تحمل عنوان «عاش 
الملك) من نظم أحمد رامى» وتلحين الصاغ عبد الحميد عبد الرحمن» 
العسكرى قد تم حزفه, ولا نعرف مصيره أبداء فإن سننقل كلماته هنا 


سلاح المشاه : 
فو ظل فاروق رفعناالعلا رمزالولاء للمليك والوطن 


أرو شنا فدى ده وللهتى ضرت يه أيامنا عسل الرسق 
يامنرويناروحنامن منهلك تحيا لنا عاش الملك عاش الملك 


على ظهور الخيل نجرى كالرياح © إلى سبيم النصر بين الفانحين 
فى تغنا سمر العوالى والرماح تموى بها كالبرقفى ساح لمنون 
فاؤوق يشر لايس تبالناعل عاش اللك عاض اللك 


هك 


سلاح الطيران : 

فى عنان لجو تسرى كالشهاب نشق صدر الريح كالسيف السليل 
لتامساط طاكر بون اليسيحات: تخص ةالسءو قن كنل سبيل 
فاروقكنزالمنى تحيالنا عاش الملك عاش الملك 
سلاح المدفعية: 

وفى هيب النار نقضى عمرنا حديثناعل لسانالمدفع 
نذودبالارواح عنديارنا ونلتقى حول المليك الاارفع 


الجميع : 


فاروق يا حامى اللواء تحيالناعلٍالمدى معززامؤيدا 
تي سا لنا عاش الملك عاش الملك 


وهكذا تغنت أغلب وحدات الجيش المصرى بأمجادهاء وعليلهاء. وقد 
ظهر أنور وجدى فى هذا الفيلم كطيار شاب» وسط وحدات الجيش» 
كما بدت هذه الوحدات, أو رموزا منهاء لكن كل هذه المشاهد أختفت 
تماما. مثلما إختفى فيلم .. قلبى وسيفى .. أحد أشهر الأفلام عن الجيش 
المصرى» وهو من أخراج جمال مدكور الذى لا نعرف مصيره:؛ ولا أين 
أصولهء. فهو من إنتاج المطضرب محمد البكار الذى قام بالبطولة أمام 
صباح عام 19417 وكان هناك ايضا دولت أبيضء. وسليمان نجيب وبشارة 


كر 


وفى المقدمة دفت الفيلم؛ قام المنتج والممثل محمد بكار بتوجيه كلمة 
إلى «مولاى صاحب الجلالة) أهدى اليه بكل تواضع أفلامى قلبى وسيفى.. 
وقال أنه نقل صورة مشرقة فى أجمل اطار للجيش المصرى الباسل .. 

تاريخ انتاج هذا الفيلم . لم يتحقق أحداث سياسية وجد الجيش 
اللصرى نفسه يخوضهاء فليست هناك حروبا بالمرة» مثلما سيحدث بعد 
سنة واحدة من انتاج هذا الفيلم. وقصة الفيلم, كما جاءت فى الدفترء 
عن طلعت بك المهندس والمقال الكبيرء من ذوى الأملاك» وصديق حميم 
لجاره جلال بك قائد سلاح الفرسان . 

انعقدت النية فيما بينهما على خطوبة الأنسة سميحة بنت جلال 
الجامعية وينساق وراء تيار اللهو والعبث مع خاله المستهتر بهجت 
أفندى» ثم يضبط وهو يغش فى الإمتحان فيرفت من الجامعة 

وفى أثناء ذلك يكون مطلوبا للخدمة العسكرية . فيرى والده أن 
الجندية خير وسيلة لتهذيب نفسه وابعاده عن ال والضلال 

وتقوم الحرب فيطلب الاى السيارات الذى الحق به منير للاشتراك 
فى الدفاع عن القتال . وهنا تظهر المجهودات العظيمة . وفى احدى 
هذه المواقع يصاب الجاويش منير برصاصة فى ذراعه أثناء مطاردته 
لإحدى طائرات العدو. ولكنه يستمر على الرغم من هذه الإصابه يضرب 
الطائرة حتى تسقطء ثم ينقل مع أثر ذلك الى المستشفى حيث يمضى 
مدة علاجه. ثم يرقى الى رتبة باشجاويش تقدير لبطولته 

«جلال بك قائد سلاح الفرسان؛ ووالد خطيبته سميحة لشجاعة منير 
فيلحق برعايته ويشركه فى أعماله وهكذا أخلقت حياة الجندية من منير 
بطلا شجاعا أوقف حياته لخدمة الجيش والدفاع عن الوطن .. 


وقد نقلنا أغلب ما جاء فى هذا النص كى تؤكد أن هذه القصةء 
كانت فاتحة لانتاج أفلام كثيرة عن مسالة أن الجيش هو تهذيب» 
وتأديب؛ وإصلاح؛ وهى مجموعة كبيرة» كان آخر فيلم «عبور على 
الحدود» لشريف عرفه عام 1999. 


وفى هذا الفيلم هناك أكبر عدد من الاغنيات التى تغنى أبطالها 
بالجيشء ومنها نشيد الجيش من نظم أحمد رامى . تلحين وغناء محمد 


منير وكورس: 
يا رجال الجبش ياروح الوطن مجدكم تاج على رأس الزمن 
رفرفت أعلامكم فوقالحمى خافققات بالأمانى والمحن 
صفحة التاريخ زان _ ذكركم ف المتساذين 





كورس: 
نحن للوادى وللعرش الغدا نذكرااضى ولا ننسى غدا 
مصرنا وتكما لب ها وم ضيمتم طائع 3 
واتقضى الدذهر عليهم ا وبقيتوصابربن 


أما الأغنية الثانية» تحمل إسم «أغنية الجهادية» من تأليف صالح 
جودت» تلحين وغناء محمد البكار أيضا وننقلها هنا كاملة: 


عالجهاديةعالجهادية رمزالإخ لاص والوطنية 
عالجهادية عالجهادية 
ياللى,+:ّتهربوامن الجندية فيناللهمةوالرجولية 
لو كلستاواعرفتواإيههى ما كنتوادفعتواالبدلية 
عالجهادية عالجهادية 
لاالبدرىعليااينادى نوهبروحناللوادى 
وفداكى الدنيايابلادى يابلادالنوروالمدينة 
عالجهادية عالجهادية 
أرواحناللنيل وهوانا مكتويلبلادناومولانا 
وفاروق يبدينا ويرعانا وتعيش الأمةالمصرية 
عالجهادية عالجهادية 
وقد لوحظان الأشخاص من هنا هم الذين ينتجون الأفلام . وأن 
الجيش يقدم تسهيلات للتصويرء فى فترة كان من السهل دفع البدلية 
لعدم دخول الجيشء أى أن الدور الإجتماعى لهذه الأفلام كان واضحاء 
وهو أن الوطنية مرتبطة بوجود جيش قوى سليم . وأطراف ما فى دفت 
الفيلم النوتة الموسيقية: نشيد الجيش التى وضعها عزيز صادق 


مع بداية الصراع العربى الفلسطينى؛ وحدوث المواجهة العسكرية, 
انتبهت السينما المصرية الى أهمية التلاحم مع الجيشء» وقد بدأ ذلك 
واضحا من خلال . فتاة من فلسطين .. إخراج محمود ذو الفقار .. 
الذى عرض فى ول نوفمبر عام /1194» اما بعد هزيمة الجيوش العربية 
بفترة قصيرة جدا وقد إمتلأ الفيلم بحماس وطنى محظوظ:؛ وحسب دفتر 
الفيلم. فإن عادل عشق الجندية» ووهبها حياته؛, ولم تعد تستهويه المتع 


التى تستهوى الشباب . حب واحد يملأ قلبه حب لواجبه . وفخر واحد 
يقيم عليه جوانحه هو فخره بأنه من ضباط جلالة الملك . وحلم واحد 
وكأنما الوطن القديم الكريم على حلم هذا الابن البار من أبنائه 
ويستجيب له من دعوه للجهاد .ز أن فلسطين فى محنة ... وهى عضو فى 
والآنصار الحلم حقيقة, أن عادل يلحق بطائرته فى سماء الأعداء . 
هذا الكلام مكتوب عام ١948‏ وقد جاء فى دفتر الفيلم أيضا عزيزة أمير 
تدين بالشكر العظيم لمعالى الوزير الدفاع الوطنى ورجال الجيش وضباطه من 
مختلف الاسلحة على كريم معاونتهم ومساعدتهم الصادقة التى كان لها أبلغ 
الأمر فى تنفيذ فيلم فتاة من فلسطين وإظهاره بالصورة الرائعة التى ظهر بها . 
وتعتبر أغنية سعاد محمد التى تغنت بها فى الفيلم «يا مجاهد فى 
سبيل اللّه) 
واحدة من أشهر الأغنيات الوطنية التى تعرفها الأجيال المتلاحقة 
حتى الآن. الطريف أن الشاعر ببرم التونسى الذى كتب الأغنية كان 
الأسلحة الميكانيكية حيث يقول 
طولى يا بطل ما معانا سيوف20 الدنيايا ما بكره تشوف 
إحناعرب اسمنا معروف من الحب احنا بدعناه 
يحارب بالسيوف . كعادة الشعراء فى نظرهم أن الحياة لم تتحرك منذ 


قرون طويلة . وقد حاول الزوجان عزيزة أمير ومحمود ذو الفقار أن يقدما 
عملا اخرهو «نادية) عام 489 من اخراج عطية عبد الوهاب ..قد 


خفت فيه درجة ظهور حرب فلسطين, إلا أننا لازلنا أمام ضابط جيش 
يشارك فى هذه الحرب, والمرأة فى هذا الفيلم تناصر قضية وطنهاء 
هى ممرضة تصدم أن حبيبها الضابط واقع فى غرام أختها الصغرى 
أنها القصة نفسها التى رأيناها بعد خمسة عشر عاما فى فيلم «الراهبة» 
لكنها مغموسة بأجواء العسكرية والحرب 

وفى السنوات القليلة التى أعقبت حرب فلسطينء لم يعد هناك حديث 
فى السنما عن الجيش بالقوة نفسها التى عرفناها فيما قبلء إلى أن جاء 
يوليو 21401 وكتب أحمد بدر خان فى دفتر فيلمه مصطفى كامل 
«قائلا» شكرا لثورة الجيش هدمت الطغاة. ونصرت الأحرار وشجعت على 
نشر أرائهم فأزاحت عن مؤلف قصة فيلم مصطفى كامل «الاستاذ فتحى 
رضوان» وعن فيلم مصطفى كامل نفسه ويكون بدرخان بذلك من أوائل 
السينمائين الذين على ما حدث فى يوليوا ١957‏ إنها ثورة الجيش 
وقد كان ذلك فاتحة لعشرات الأفلام التى أنتجت فى عقود متتالية عن 
الجيش وثورة يوليوء فأعطت المزيد من حالة التقديس للجيش» حتى 
يناير 2470١١‏ بدأت ألية التعامل مع الجيش تتغيرء» كى تصل الأمور إلى 
ما حدث فى العباسية ولا كيف ستكون الصورة فى الأفلام السيئنمائية 
التى سيتم إنتاجها فى العقود التالية 


الجيش فى السنيه| المصريه: 
هكذا كنا في الفترة بين اكتوبر 19107 ويوليو ه910١‏ 
جندى مجند فلان الفلانى مؤهل عليا سلاح الاشارة 


يعنى هذا ان تخرج من بيتك وان تصبح فردا من القوات المسلحه 


. يذداد احساسك بقيمه وطنك. تقف حراسه ست ساعات عند حدود 
المعسكر وسط الليالي البارده. المظلمه . هدف واحد .. ان ينتصر وطنك 
وتحلم بان تمر الايام كى يمنحوك اجازه تذهب خلالها الي مدينتك 
مسموح لك ان ترتدى الزى المدنى لكن قصة الشعر دليل انك ضمن افراد 
الحييص .. وقد ممه . ريما يسم ترقيمك إل غوبق 

الان بعد اربعه عقود من التاريخ لايزال الاحساس بانك كنت جنديا 
بلازمك وكلما رايت فيلما مصريا تدور احداثه داخل ثكنات الجيش 
مشاعر الجندى صحيح ان الحياه المدينه تتدفع مع عقيده الحريه التى 
قرانا عنها فى الاداب العالمليه وخاصه اعمال الوجود وبين لكن حيث 
يصير الوطن فى مجمه يكون الجيش هو من يفعل المعجزه فلابد ان 
تفخر انك كنت يوما هناك 


ظلت السنيما المصريه فخورا بخيشها منذ فيلمها الاول عام ١97!‏ . 
كم من افلام انتجها المصريون عن بطولات الجيش والحسن الوفي الذي 
يتملك المجندين الذين يتحقون بالقوات المسلحه وكم من الافلام انتجها 
بالوطنيه وهى تتحدث من الحياة فى اطار الجندى وكم الافلام باتاشيد 
واعقينات لجيه الحياة الفسكريه والطريق وهدذًا ليمن قريينا ان الكخير 
من هذه الاغنيات الفها ضباط من الجيش من مواقع تجاربهم الحيائثيه من 
المصريه فالموضوع يحتاج الى ما لايقل عن الف صفحه ولعله سيكون ماده 
كتابى القادم لكن الطريق ان تتعرف على كيف قامت السينيما المصريه 
بالغناء لجيشها وكيف احدفت به فى قصص هذه الافلاموهذا الموضوع 


تاهت من ذاكرة الناس باعتبار ان الاغنيات العاطفيه اكثر فى الذاكرة 

لذا .فاننا لن نوفي الموضوع حقه قُِ ذلك هى الصفحات المفتوحة للكتابة . 
لعل أول فيلم حفل بالغناء للجيش هو تحت السلاح الذي أخرجه 

فؤاد الجزاولي عام ٠114م‏ والذي يتضمن أكثر من أغنية مرتبطة بالجيث, 

.وهى تسمى بلغة أصل الغناء « اناشيد « مثل انشودة التى كتبها عن 
كانت كلما كالتالى 

الجيش املنا فى جهادنا الجيش علاد الاستقلالنا 

الجيش حياتنا ووجودنا والجيش ضان للحريه 

صان مجده وصاين كرامتنا ده الجيش ضان الحريه 

على غيري اتعاجب واتباهى واتخايل فى الاورطه اياها 

وبلادى عمري ماانساها دى بلادى بلاد الحريه 

يمكن ان تتغنيم فج اي وقت وقد تضمنا لفيلم مايسممي نشيد العلم 

ومن غناء المجموعه تاليف عبد الله عفيفى بك وتلحين عبد الحميد عبد 

تحيه للعلم الملصري على لسان الجيش اي ان هذا الآخر هو الذي يتكلم 

السماء وقد جاء فى هذا النشيد على لسان الجيش مايعبر عن العلاقه 

الوطنيه بين الطرفين 


ارتفع لا تخشن احداث الزمان انت من دنياك فى اعلى مكان 
قرتى تحميك فى الحرب العوان قوهاكناار ان جد الطمان 


من خلال عاشق مجند يتذكر جديد وهو فى الخدمه ويرور 

اما النشيد الاكثر اكتمالا فقد ظهر فى فيلم ..ليلي بنت الفقراء .. لانور 
وجدى عام ه94١‏ والذى جسد فيه شخصيه ضابط فى سلاح الطيران 
بينهم غراما بفتاه فقيره والنشيد احمد رامى ولحنه الصاغ عبد الحميد 
عبد الرحمن الذي سبق ولحن بالنشيد العلم وهو يحمل عنوان عاش الملك 

اديه عنيدة] النية :اق كاقة انسلطةه الحريق بعل ولاقب| اليك قتاروع 
رمزا اللولاءمن هذه السلحه الفرسان. الطيران. المدفعيه. حيث يتكلم ضباط 
قسازوق بابي الى قبا لفا انك عسافن اللاك 

اما الفليم الاكثر حقاء بالجيش فى التاريخ السينما المريه فهو قلبى 
التاريخ هذه السنيما يتحدث عن قدره الجيش على تحويل الشباب 
الفيلم عليه ان يتزوج من سميحه ابنه جلال قائد سلاح الفرسان الا انه 
ايهل دراسه وسياق وراء اللواء وبضبط وهو يغش فئ الامتحان يرى ابوه 


مستهتر الى كائن ملتزم من خلال الكيان الذى انتمى اليه ويشارك فى 
تساعد اكثر فى نغيير سلوكه الى الافضل وفى الفيلم هناك اغنيات قام 
الاولى كتبها احمد رامى تحت عنوان النشيد الجيش ويقول فى مطلعها 
يا رجال الجيش ياروح الوطن 
ونزفت اعلامكم فوق الحمى 
خانقات بالامانى والمنه 
صفحه التاريخ زانت ذك ركم فى الخالدين 
الا ان صوره الجيش صارت اكثر مع بدايه حرب فلسطين عام ١١/6‏ 
تجسدت حاله عامه من الشخصيه الوطنى من نتقصارات ووجد المحللون 
تدريبه للهزيمه ان الجيش قد فعل فالديه وان الهزيمه جاءت من طرق 
من طرق اخر خاصه الاسلحه الفاسده وفى فتاه من فلسطين لمحمود 
ذو الفقار ١54/8‏ كتب بيرم التونسي كلمات اغنيه يا مجاهدى سبيل الله 
التى غنتها سعاد محمد من الحان السنباطى وهى الاغنيه التى تخاطب 
طنول ايل هنا معا تانبيون. الدنبا امنا كرو شوب 
احناعرقاسمنامعروف منالحرباحنابرعناه 


وتقول الاغنيه فى مقطع اخر 

يوم الحرب وهيوم افراح موهب اعز الارواح 

يوم الحرب ويومافراح نوهب لهداعز الارواح 

نوهب بضمير مرتاح سافريالافي حفظ الله 
وتدور احداث الفيلم حول الظباط الذئىن يشتركون في حرب فلسطين» 
وهناك تحدث قصه حب بين ظابط مصرنياتى وفتاه فلسطينيه» وفى هذه 
الفتره الافلام اهن النظولت» رايعب الاغتيات الوظنية ودت ده 
الظاهره حتي بعد قيام ثوره يوليو حيث صارت قضيه فلسطين والجيش 
المصري الذى يدافع عنه بمثابت الهاجس الدائم فى قصص الافلام ومن 
ناحيه اخرى بدات شخصيه الظابط تتواجد فى الكثير من قصص 
الافلام منها الظباط الاحرار فى الله معنا (احمد بدرخان )١955‏ و(رد 
قلبي لعز الدين ذو الفقار 1901) وايضا وداعا في الفجر لحسن الامام ١455‏ 
وفى كروسات العديد من الافلام وجه المنتجون الشكر للقوات المسلحه 
على المعاونه الصادقه التى قدمتها من مساعدات فنيه واداريه وقد قراء 
فطين عبد الوهاب هذه المرحله بذكاء شديد فبدا يقدم سلسله افلامه 
حول اسماعيل ياسيق فى مؤيسات القواك السلحة والشرطه وكانت ازل 
اسماعيل يا سين فى الجيش سام 5ه من تاليف الظابط الشاعر عبد 
المنعم السباعى وقد كتب المنتج بطرس زال فى الكورس الدعائي للفيلم انه 
فيلم مصرى يدخل مثلوه وفنيه فى عمل متواصل لينقلو الى الشاشه حياة 
الجيش بكل عظمتها وبهجتها وانى اذ اذكر مجهود هؤلاء الزملاء بتقدير 
لا يفوتي ان اتقدم بعظيم الشكر الى اداره الشؤون العامه للقوات المسلحه والى 
جميع الساده الظباط وجنود الجيش الذىن اشتركوا فى هذا الفيلم وقد 
عادت الاغنيات التى تمتدح الجيش مره اخرى في هذا الفيلم من خلال 
اغنيتين كتبهما فتحى قوره هى حفل ترفيه التى تصور الوجه اللبهج 
للحياه العسكريه ففى قاعه ضخمه يملاها الجنود يغنى اسماعيل مرارا 


اهيا سلام لو اغمض عين وافتح عينى الاقينى لوا 

وحاجه التانيه الحفلات عشان الترفيه ضروريه 

افتحلها دوغرى اعتمادات وبامرى تكون للصبحيه 
اما الاغنيه الثانيه (سلم علاي ) فهى ايضا من اللون الكوميدى وفيها يتبادل 
كل من اسماعيل ياسين والنابلسى وعبد الغنى النجدي الحوار على طريق 

اهلا بحبيبنا اللى وحشنا وانت ابن حلال جوى يا شاوشنا 

ومع عدوان 5 اتقل اهتمام السيئما الى المقاومه الشعبيه ورجالها 
الجيش المصري وفى عام ١95٠‏ قدم السيد بدير فيلم (عمالقة البحار 
) حول معركه البروليس التى شاركه فيها القوات البحريه عام د6١‏ 
البحريه الذى كتبة عبدالله ابو رداش الذى لقب بشاعر الاسطول ولحن 
النشيد عبدالحميد عبد الرحمن الذى لحن اغنيات الجيش فى سينما 
الاسطول تقدم استعراضه فى مياه البحر المتوسط ومن بين ابيات هذا النشيد 


جحافل : 


وقد جاءت كلمه المنتج لتشكر المشير عبد الحكيم عامر القائد العام 
لقوات النجلحه على ففهلة بالواففة على اسكراك. القوات البخريه والحرن 
فى سوير ترام رعيالشه اليجنا 

وفى بدايه الستينات تقلص الغناء في السينما وظهر بعض الافلام التى 
بالاضمان الى الجيش.ء الان هذه الاعمال بدت باهته قياسا الى افلام فطين 
عبد الوهاب مثل( فيلم المقامرون الثلاثه) ه4١‏ وبدا كان اسماعيل يس 
الرقص الشرقي على حساب ابطال الجيش حسن الامام مثلا قام بسرد 
سيرت حياه شفيقه القبطيه وامتثال ذكى ومثيره المهديه وبديعه مسبجى 
انتقاد الجيش الا فى الثمنيات حين قدم نادر جلال فيلمه ملف ساميه 
الممر لعلى عبد الخالق ١9077”‏ الذى يعبر عن المقاومه البائسة واليائسه 
لخمس من الجنود عند احد ممرات سيناء وينتهي الفيلم بمقتل العديد 
مته لان السوره تيرك مل الالحيه علتية امار كحوب ايا مسترعاة 
ما دارت الكاميرات لتصوير كيف عبر رجال الجيش نحوالضفه الشرقيه 


لا تزال فى جيبى ) عن احسان عبد القدوس و(حتى اخر العمر) لكاتبه 
السوريه نينا رحبانى وفيما بعد فيلم ( العمر لحظه ) عن يوسف السباعى 
(بثر الخيانه عن روايه لبراهيم مسعود والغريب . انه حتى الان وفى هذه 
المرحله وحدها تم تمجيد رجولين على مستواه العسكرى هماالسادات من 
الكرامه ل على عبد الخالق ٠٠١٠‏ وبقية الاحداث معروف لكن هذه هى 
من الصوره الجديدة للقوات المسلحه وقد تحتاج هذا الى المزيد من الوقت 
مثالاما حقق نصر اكتوبر منذ ارببسع عقود ميلاديه. 


مقدمة بقلم : سلبان القلفى 00 

الجيش المصري 

احياء الجيش الوطنى بقلم العميد طارق الحريرى 
إطلالة عبر التاربيخ م 0 
الابتعاث الجديد 5 
بناء المؤسسات ااااااااا ااا اا 0 اا 
قوةالجيش 3770000 
الانعكاس على الواقع ل 0 
هكذا حارب الجيش العظيم 0 

الجيش المصري في مواجهة التدخل الأجنبي بقلم د. نبيل السيد الطوخي 
أحوال الجيش قبيل قيام الثورة العرابية ا 
الحيش والثورة 210000 
التدخل الأجنبى السافر 0 
مؤامرات الشورة المضادة 000 
الجيش المصرى يقاوم الاحتلال الإنجليزى مطامطو موا وا اول 4ل 54 
ضرب الإسكندرية ااا ااا 1 ا 
موقف الخديو توفيق من الاحتلال 1 1 1110111 
معارك كفر الدوار ل 00 
معركة عزبة خورشيد ( لاأغسطس 1887) اما ل ا ا 
معركة ١9‏ أغسطس سنة ١8/17‏ 0 
أمة عظيمة فى ساعة المحن 0 


مشورات لديو إل الضريعين 000000 0# 
مغنارك الحيش 3 المينداق الخبر قن 1 
انتقال عرابى إلى الميدان الشرقى م 1 
معركة القصاصين الأولى (/7 أغسطس 1887) 0000000000008 
إعلان السلطان العثمانى عصيان عرابى ( " سبتمير 18/5) 6 ؟ 
معركة القصاصين الثانية (9 سبتمير )١8/57‏ ا ا 
معركة التل الكبير ( ١1‏ سبتمير )١1/8/07‏ 0 
على خط النار بقلم محمد الشافعى 
ملاحم الجيش .. وبطولات الشعب 1 
منظمة سيناء العربية ل ا 5 
لسان التمساح 5 
المجوم فى وضح النهار 5 
السد العالى وانتصار اكتوبر ذ [ 1 00000 
حائط البطولات مش مف مسحو اتوي ع إن ع لوطا طلز ل ملا لل لي 1 9/1 
السويس تحاصر الصهاينة 0 
الجيش المصرى فى الأدب والفن بقلم د. خالد أبو الليل 
مقدمة لزه تو طن امج بل لق حو قط لل صمو الوط ا مولا 
حرت الاسيززاق 0000000000011 
معركة رأس العش ا 
شهداء حرب الاستنزاف من رجال الجيش 1111 ا 
الفريق عبد المنعم رياض ا 010100000 
حرب الاستنزاف: شهداء آخرون فى ذاكرة المصريين ين 
حرب أكتوبر مز 1 1111 ١‏ 0 
الجيش المصري فى عيون الشعراء بقلم أحمد سويلم 
الشعر 12121 
خاقفة ا ا ا 
المصادر والمراجع 1 


بطولات الجندى المصرى فى قص التجربة الحربية بقلم: السيد ' .م 


قص بطولات المصرى القديم 0 
محاور تمجيد الأديب المصرى القديم لجنوده اه 
:١‏ التغنى بالبطل المنتصر 0 
؟: الحنين إلى الوطن 19250700 
“: التغنى بالإنتصارات الكيرى «ملحمة قادش») 000 
قص بطولات فترة الحملات الصليبية 00 
يوميات أسامة بن منقذ 00 
رواية «الحروب الصليبية» ل 
كما فعل في «ديسمير 22١١894‏ حيث يقول 000 
قص بطولات فترة مواجهة الغزو التتارى ده ل وود لو ا كه 
رواية «وا إسلاماه» ف ازا فق طن 11 فار لوي 1 و و ارط الأ 41 
«عذراء دنشواى».. للروائى اكمووطام حتي! 00 
«فتاة الشورةالعرابية) ' للروا ئى ايوسف أفندي حسن صبري») 1 
قص بطولات الجندى المصرى فى القرن ال ٠‏ 6" ل ل 
ملامح قص التجربة الحربية ا 
نماذج إبداعية ترصد بطولات الجندى المصرى المعاصر ا 
«الباب المفتوح) للروائية «لطيفة الزيات»..( تجربة حرب 196م).... 
«رجال وجبال ورصاص» «فؤاد حجازى)..(تجربة حرب اليممن).... 
إبداع بطولات التجربة الحربية فى معركة العبور ١95717(‏ إلى ١91/7‏ م) .. 
البطل فى الرواية الحربية 0 
«الأسرى يقيمون المتاريساللروائى اقؤاه خيصازى)» (خجرية الأسر):..: 
«اسكندرية 2517 للروائى «مصطفى نصر)(تجربة المقاومة الشعبية) 0 
«لا تبحثواعن عنوان. . إنها الحرب) 3 قصص «قاسم مسعد عليوة) 0 
«بشاير اليوسفي») ..للروائي رضا البهات اوط ساد طن فط مار ةل فقوا قط اه 
«الرفاعى! بوللرواتتي «جمال الغيطانى »(حرب الاستنزاف) 2010 
لأوراق مقاتل قديم» قصص للسيد نجم ا 00 
«الحرب في بر مصر) للروائى «يوسف القعيد) ف اوطح معدي نوو 
«الرجل والموت» للروائي «محمد الراوي» 0 000 


«الوسام».. للكاتب «عادل النادي» ..(تجربة نماذج بطولية) اي 
«دوى ا للروائى («علاء مصطفى)(تجربة الأسر) 0 
حكايات الغريب» قصص للقاص «حمال الغيطانى» 0 
(يوميات على جدار الصمت» للقاص «محمد سالم) 000000 
«السمان يباجر شرقا» للروائى «السيد نجما اك 
"أنشودة الأيام الآتية» للروائى «محمد عبدالله الهادى) 0 
«مراعى القتل») للروائى «فتحى امبابى» 00 
«خوذه ونورس واحد) قصص ل»سمرير الفيل» 0 
بمطالعة قص الحروب يمكن التأكيد على عدد من الحقائق 0 
المصادر والمراجع 00 


